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إذاعة القدس مرة أخرى 
كتبنا غير مرة عن إذاعة القدسء ذلك الصوت 
الجميل الذي يخرج من ديار الشام معلناً التمرد على 
زمن الهوان» ومبشراً بزمن الشهداء والمقاومة. 
عندما تتلكا الإذاعات في وصف الشهداءء أو العمليات: يأتي صوت 
القدس, واضحاً. كشمس الحقيقة, وقاطعاً كسيوف الشهداء, معلناً 
الانتماء إلى الشهداء. وصادحاً بمديح دمهم الزكي. 
إنه التميز الحقيقي, ذلك أن أشجع الفرسان هم الذين يتقدمون حين 
تشيع أجواء التراجع والخذلان» وأجمل الأصوات هي تلك التي تصدح 
بكل قوة حين يرخي صمت الخوف ذيوله. 
تلك هي إذاعة القدس التي ينبغي أن تكون مسموعة لكل الناس لولا 
ضعف الإمكانات التي تحول دون تحولها إلى إذاعة مسموعة في 
الوطن العربي برمته. كما تحول دون مزيد من التطوير الذي لا يعوقه 
شيء سوى السبب المذكور. 
رغم ذلك, ستظل إذاعة القدس وفية لماذن القدسء ولدماء الشهداء الذين 
تعلدون التكرد عدون الأقح و دعر الو ا فون انث 
الروح في هذا الصوت الكبير.88 
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الناهلمة 
يبي سس 


الاستشهاديون ونتنياهو والننسيق الأمنيى 


> الاستقبال الاحتفالي الدي حظيت به عملية القدس الاستشهادية: بين أبناء 
شعبناء كما في الشارع العربي والإسلامي, أكد مجدداً أن عمليات (حماس)» 
ل وسائر فعاليات مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين, وفي الجنوب اللبناني 
المحتل, ليست أحلاماً في فراغ, مثلما أنها ليست كذلك, ضرباً من اللاجدوى السياسية أو 
ممارسة ل (هواية العنف والإرهاب!). 


وإنما غدت هذه العمليات تعبيراً مباشراً عن حالة شعبية عارمة, تطالب بمعاقبة الصهاينة, 
ومواجهة ظلمهم وغطرستهم, وتمادي جيشهم ومتطرفيهم الذي تجاوز كل حدود. بدليل أن 
التصعيد الإسرائيلي المتعمد في وتيرة حرب العقاب الجماعي ضد الشعب الف نيء بما 
في ذلك السلطة الفلسطينية نفسهاء عقب عملية القدس الاستشهادية؛ والذي فاق في قد 
ووحشيته. الاجراءات والحصارات التي أدمنت سلطات الاحتلال فرضها على الشعب 
الفلسطيني عقب عمليات سابقة, لم ينجم عنها أي تذمر أو إدانات تذكر للعملية البطولية 
في القدس, ليس على الصعيد الشعبي وحسب, وإنما بدرجة ماء على المستوى الرسمي أيضاً. 


وبذا فإن الاستشهاديين في القدس, لم يفوتوا على الشعب الفلسطيني فرص الرخاء 
والازدهار في ظل السلام, بل أن تحول هذه الفرص إلى سرابء إلى جانب المعاناه المستحكمة 
بكل تفاصيل الحياة اليومية للفاسطينيين دفعتهم إلى إعلان الفرح بالعملية الجديدة» 
والصمود في وجه الإغلاق, الحاصل ابتداءً بعملية القدس وبدونهاء وهذا ما عبرت عنه 
بالفعل (40) عائلة فلسطينية, هدمت جرافات الاحتلال منازلها خلال العشرين يوم التي 
أعقدت عملية القدس؛ عندما جلس أفراد هذه العائلات على أنقاض منازلهم وهم يرددون 
«لنا الله». 


أما حكابة استهداف التسوية والمفاوضات: التي مللناها جميعاً. فلم تلق رواجاً يذكر عقب 
عملية القدس, لآن مسيرة التسوية كانت مأزومة بما فيه الكفاية قبل العملية, وعلى العكس» 
فإن الصهاينة كانوا قد عادوا بالفعل إلى تصفية حساباتهم مع شركائهم في هذه العملية, 
من خلال أدوات القمع والعسكرة أو بطريقة اللا حرب واللا سلم. 


لقد انفلت عيار الزناد الصهيوني أكثر مما يجبء وبذا بدت عملية القدس ضرورية لتلقين 
نتنياهو درساً أليماً, وتكبيده فاتورة معقولة لقاء تعاليه وإرهابه, ومن هنا يتجلى كم هو 
خطير أي قدر من المرونة تبديه السلطة الفلسطينية في معرض اتصالاتها ولقاءاتها الأمنية 

ضباط الاحتلال وأجهزته. لآن التنسيق الأمني الذي يصر عليه الصهاينة, وهو بالمناسبة 
تتسيق غير معني سوى بامنهم وحدهم لا يتوقف عند تجاهل أمن الشعب الفلسطيني 
حسب, وإنما تمتد أصابعه للعبث بامن الفلسطينيين ووحدتهم ودمائهم على حد سواء. 
وعننا أن نفكر بالعديد من العواقب غير المحمودة, والانعكاسات الخطيرة على الساحة 
لصيف فى حال أبدت السلطة أي استجابات لابتزازات الإسرائيليين والأمريكان على 
موائد اللقاءات الأمنية المستمرة. 


وهذا كله ينبغي أن يدفع السلطة الفلسطينية إلى التفكير ملياً بقصة التعاون والتنسيق 
الامني برمتهاء خصوصاً أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح على السلطة في هذا السياق 
يتعلق اساسا بمجانية هذا التعاون وعدم استعداد نتنياهو لدفع أي شيء في المقابل. ولو 
فرضنا جدلاً أن قيام السلطة بتنقيذ رغبات نتنياهو في المجال الأمني, سيقود إلى حل بعض 
القضايا العالقة في مسار التفاوض أو استكمال تنفيذ الاتفاقات الانتقالية, فما هو يا ترى 
الثمن الذي ستدفعه السلطة مقابل حلول قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات:! 
1 ههه 
تحية للجهاد الاستشهادي وطوبى لشهيدي القدس ومزيداً من الصمود والوحدة يا شعبنا 
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عملية القدس. . درس نتنياهو الأليم 


إخفاء هوية المنفذين وتنفيد هجومين في 
وقت واحد تطور جديد فى عمل الاستشهاد ين 


نفس السيناريو يتكرر, لكن بنيامين 
نتنياهو الذي حقق انتصاره 
الانتخابي تحت شعار السلام الآمن 
الذي يقوم على رفض تقديم تنازلات للفلسطينيين 
مع ضبط رد فعلهم ومنع أية أعمال عسكرية ضد 
ال حي تفي 0 تسود يه 6 
يسلفيه. اسحق رابين وشمعون بيريز. لكن 
ا مكابرة والغطرسة التي أعمت رئيس الوزراء 
الإسرائيلي عن إدراك هذه الحقيقة بعد عملية تل 
أبيب الاستشهادية في آذار (مارس) ا ماضي لم 
تصمد هذه ال مرة, فقد أجبرت عملية القدس 
الاستشهادية نتنياهو على تنكيس رأسه. مقراً 
ولأول مرة بآن ما حدث في محنى يهودا يعتبر 
شزة في العمق وان نوم الإزيعاء ا موافق 1٠‏ تموز 
(يوليو) كان أصعب أيام حياته. ولذلك, كتب أحد 
كبار ا محللين السياسيين الإسرائيليين باسى: 
«مسكين بنيامين نتنياهو, إن حماس التي أطاحت 
ببيريز ستطيح به, إنه قدرنا أن تتحكم حركة 
إسلامية لم يمض على نشاتها إلا بضع سنين في 
أوضاعنا السياسية». 
تشكل العملية الاستشهادية'المزدوجة التي 
تها كتائب الشهيد عز الدين القسام بداية نمط 
جديد في العمل الجهادي يمثل تطوراً في اتجاه 
استراتيجية عسكرية ذات أهداف وبرامج 
سياسية تحقق أهداف وتطلعات حركة المقاومة 
الإسلامية, وبالتالي تضيف إيجابيات لصالح 
القضية الفلسطينية في وقت تشهد فيه القضية 
والشعب موجة عارمة من الانحدار على مختلف 
المستويات. 
من جهة التوقيت, وكان مثالياً, إذ جاءت 
العملية قبل ساعات قليلة من موعد وصول 
المبعوث الأمريكي دينس روس لفلسطين المحتلة, 
رض فيرضن الرؤرة الإصبزائيتنة للقخسإيا 
المصيرية والهامة كمستقبل القدس والاستيطان 
واللاجتين وحق العودة وهي الموضوعات التي 
وافقت السلطة الفلسطينية على تأجيل بحثها 
لمفاوضات الحل النهائي, الأمر الذي أدى إلى 
تاجيل جولة روس المكوكية. 
وفي نفس السياق. ضعت العملكة 
الاستشهادية رئيس الوزراء الإسرائيلي وأجهزته 
الأمنية في حجمها الطبيعي. فقد أثيت التفجير 
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نتنياهو .. بكى من هول الصدمة وذل الفشل 


الاستشهادي المزدوج في القدس تهاوي تقييمات 
كل الذين اعتقدوا بحجدوى الاحتياطات 
الآأمنية التي تقوم بها اجهزة الجيشل 
والاستخبارات الإسرائيلية لمنع العمليات 
العسكرية أو الإجراءات التي اتخذتها سلطة 
الحكم الذاتي لملاحقة المجاهدين وضرب البنية 
التحتية للحركة الإسلامية. وخلال لحظات 
قليلة, تبين للإسرائيليين الذين كانوا يتابعون 
القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي وهي 
تنقل مشاهد ولقطات من الانفجار. وجه 
كتدياهو التبجح قبل ثلاثة ايام وهو يَعَلن يان 
حكومته «استطاعت أن تضع حداً وللآبد لعمليات 
حماس» وأيقن الإسرائيليون قبل غيرهم بأن 
الفترة التي توقف فيها العمل الاستشهادي, لم 
يكن مردها أن حماس غيرت استراتيجيتها 
العسكرية وموقفها تجاه مفاوضات السلام 
والممارسات الإسرائيلية. وإنما خضع هذا النوع 
من الجهاد لاعتبارات التوقيت وانتظار اللحظات 
المناسبة إلى جانب الظروف والأوضاع الميدانية 


الخاصة بالمجموعات العاملة في إطار كتائب عز 
الدين القسام. 

أما بالنسبة لمكان العملية واختيار مدينة 
القسس بالذات؛ فإن المراقب يستطيع أن 
يلمس المغزى والدافع من خلال استعراض 
السوق التجاري (محنى يهودا). فالسوق هو 
أكبر مجمع تجاري في الجزء الغربي المحتل من 
مدينة القدس منذ عام /144.؛ وله ارتباط كبير في 
أذهان الساسة الإسرائيليين, إن أنه يعتبر أهم 
معاقل حركة كاخ الإرهابية المتطرفة, وعلى 
جدرانه تكثر اللصقات مثل: اذبحوا العرب» 
العرب حيوانات: من أراد أن تصعد روحه للسماء 
فليذبح عربياً 

ومن جهة المدينة, فإن اختيار المجاهدين 
للقدس لتكون فاتحة الموجة الجديدة للعمليات 
الاستشهادية يعود بلا شك إلى المكانة المقدسة 
للمدينة وموقف الإسلام منها في وقت تشهد فيه 
هجمة انتيطانية شرسة وبزنامج منفلة تتقلكيم 
وتهجير سكانها العرب. وإلى جانب هذا الاعتباره 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1941م 


يبدو أن كتائب الشهيد عز الدين القسام أرادت أن 
تذبت لنتنياهو وأركان حكومته أن الطوق 
العسكري المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال 
حول المدينة ومنعها للمواطنين العرب من دخولها 
لن يقف حائلاً أمام الإمكانيات والطاقات التي 
تتمتع بها المجموعات الفنية في حركة حماس. 

١‏ وبالنسة لعسللة تكد التفجير المزدوج؛ فقد 
رسمت العملية عدة علامات استفهام كبيرة تشكل 
في مجموعها انتكاسة لأجهزة الأمن 
والاستخبارات الإسرائيلية التي أخفقت حتى 
اللحظة في تحديد إجابات دقيقة 0 
للتساؤلات التي أثيرت في وسائل الإعلام من 
قبيل: من يقف وراء العملية؟ ومن هما الشهيدان 
المنقذان؟ ومن ساعدهما؟ وهل جاءا من الضفة 
الغربية أم قطاع غزة أم من خارج فلسطين" وإذا 
كان الأمر كذلك كيف تمكنا من دخول فلسطين 
ومن ساعدهما وأين حصلا على المتفجرات ومن 
أوصلهما. وفوق كل ذلك أبرزت الصحف 
الإسرائيلية تساؤلها التقليدي: أين محي الدين 
الشريف الذي تشير تقارير خبراء المتفجرات 
الصهاينة بان المتفجرات المستخدمة في العملية 
تشابه تلك التي استهدفت في تل أبيب في آذار 
(مارس) ا ماضي وتشابه أيضاً طريقة إعداد 
المتفجرات المستخدمة في عملية القكس 
الاستشهادية في آب (أغسطس) من عام 1958 
والتي اتهم المهندس رقم (1) في إعدادها 
وتنفيذها؛ الطريقة التي تتعامل بها سلطات 
الاحتلال مع المهندس رقم (؟) تختلف عما عهدناه 
بالنسبة للمهندس يحيى عياش من ناحية 
إعلامية فقطء إن أن الحرب الاستخبارية وجيوش 
المخبرين والعملاء هي نفسها في الحالتين. 

ومن خالل استعراض التغطية الإعلامية 
الإسرائيلية نجد أن العدو الصهيوني 

نب التركيز على شخصية المهندس محي 
الدين الشريف لعدة اعتبارات لعل أبرزها 
تهدئة خواطر الجمهور الإاسرائيلي الذي ما 
زال يعيش هواجس وكوابيس الشهيد 
(يحيى عياش) وفي نفس السياقء لا تريد هذه 
الوسائل المساهمة في إحياء نموذج جديد يحتذي 
به الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 

وبعيداً عن وسائل الإعلام, لم تقتصر 
الإجراءات الإرهابية والقمعية التي اتخذتها 
سلطات الاحتلال في أعقاب العملية على 
فرض الطوق العسكري المشدد على الضفة 
الغربية والقطاع وعزلهما عن العالم 
الخارجي بإغلاق الجسور والمعابر. وتقطيع 
المدن عن بعضها البعض وإعادة العمال 
المتواجدين في المناطق المحتلة منذ عام /114. 
ففي أعقاب فشلها في تحديد هوية المجاهدين 
اللذين نفذا العملية, وبالتالي فك الرموز 
والطلاسم التي وقعت فيها الشاباك وآمان 
والموساد بتحديد المجموعة المنفذة للعملية 
وأفرادهاء شددت قوات كبيرة من الجيش وطواقم 
الشاباك حصاراً على مدينة بيت لحم وقراها بعد 
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ورود معلومات من مصادرها بأن المهندس محي 
الدين الشريف يتخذ من تلك المنطقة قاعدة 
لانطلاق العمليات الاستشهادية. ومما عزز هذا 
الاعتقاد لدى العدو. حادث الانفجار الذي 
استشهد فيه المجاهد عيسى شوقة, والذي تشير 
مصادر فلسطينية مختلفة بأنه كان متعمداً حيث 
يتناقل الأهالي بأن طائرة مروحية إسرائيلية 
كانت تحلق في نفس الوقت بالقرب من المنزل 
الذي حدث فيه الانفجار في بيت ساحور, مما 
يعيد للذاكرة الجريمة التي ارتكبها العدو قبيل 
عامين في حي الشيخ رضوان وأدت إلى استشهاد 


الحكم الذاتي أنها اكتشفت مخزن أسلحة يحوي 
متفجرات تعود ملكيتها لحركة المقاومة الإسلامية 
«حماس». 
وتبقى القضية الأبرز في عملية القدس 
الاستشهادية أنها تضمنت قضية ومطالب عادلة 
مست جمهور الشعب في فلسطين المحتلة 
وخارجهاء إذ تضمن البيان الذي أصدرته كتائب 
عز الدين القسام إنذاراً حتى الساعة التاسعة من 
مساء يوم الأحد الموافق " اب (أغسطس) الماضي 
للإفراج عن عدد من المجاهدين المعتقلين من 
مختلف الفصائل والاتجاهات وعلى رأسهم 
الشيخ أحمد ياسين إلى جانب المعتقلين من الدول 
العربية والمناطق المحتلة منذ عام /114؛ وعلى 
وجه التحديد ذوي الأحكام العالية (فوق ثمائية 
أعوام). واختتم القساميون بيانهم بإعادة التأكيد 
من جديد بأنهم لن ينسوا المعتقلين الذين بذلوا 
وقدموا من أجل الوطن. وسيستمرون في 
عملياتهم حتى يتم تحريرهم. وقد لقيت هذه 
المطالب, تأييداً جماهيرياً واسعاً في الشارع 
الفلسطيني حيث عرض التلفزيون الإسرائيلي 
صوراً لفلسطينيين يوزعون الحلوى في كل من 
الخليل ورام الله وغزة ونابلس. 
ومع ذلك فإن ما حدث في سوق محنى 
يهودا بالقدس ليس إلا أول الغيث كما قال 
بيان الكتائبء. فهل يصمد نتنياهو أو 
ينجح في تخطي آثار ما حدث؟ فالجمهور 
الإسرائيلي مازال يعيش في حالة من 
الهلع والخوف حيث شهد الإقبال على 
استخدام الحافلات كواسطة نقل 
انخفاضاً كبيراً وكذلك بالنسبة للمنتجعات 
والسواحل قفيما انتشر المكات من رجال 
الشرطة وحرس الحدود. وفي المقابل شسهدت 
شركات السفر إقبالاً ملحوظاً حيث أن الكثير من 
الإسرائيليين عدلوا عن قضاء إجازاتهم 
الصيفية في فلسطين المحتلة وقرروا السقر 
للخارج بحثاً عن الآمان. 
محللون عديدون يؤكدون أن نتنياهو لن 
يصمد إذا نفذ القساميون تهديدهم وإن كان 
سيحاولعير إجراءات بائسة كإطلاق يد 
المستعريين لخطف المجاهدين أو تصفيتهم أو 
إرسال مجرمي الموساد لهذا الغرض.18 


مسيرة حاشدة فى 
عين الحلوة 
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بيروت - خاص 


ونظمت القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة 
مسيرة«دعماً للعملية الاستشهادية 
واستنكاراً للإجراءات القمغية» وانطلقت 
ساجد ال ة الجمعة 
وتجمعت أمام مسج 
لجع اج تقال ل 1 المتظاهرون الرايات 
الإسلامية والأعلام الفلسطينية ولافتات التأييد للعملية 
الاستشهادية وشغارات التضامن مع القوى الإسلامية 
المجاهدة في فلسطين ورددوا متافات دإعلة للصركة ماس 
مستدكرة الامقفالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية 
وقي ختام المسيرة ألقى الشيخ جمال خطاب كلمة 
اسم القوى الإسلامية فندعا إلى إعلان الجهاد وتلقين 
الهو تاوس كي العدليات الاتتشهاية 
وحيا الشيغ علي اليوسف جهاد الشعب الفلسطيتي 
في مختلف المدن والقرى» وقال أن الخط الجهادي الذي 
تقوده حماس يعبر عن قناعة الشعب الفلسطيني بمساوىء 
اتفاق أوسلى الذي فرط بالحقوق الأساسية للشعب 
الفلسطيني واعترف بدولة الاحتلال. بينما لم يقدم هذا 
الاتفاق للفلسطينيين إلا مزيداً من بناء المستوطنات ومزيداً 
من إجراءات الحصار والتضييق والتهويد 
ورحبت المخيمات الفلسطينية في مدينة صور بالعملية 
الاستشهادية وصدر عن القوى الفلسطينية في مخيمات 
صور بيان أعلنت فيه تضامنها مع عملية القدس واعتبرت 
مواصلة الكفاح والنضال الرد المناسب على سياسة الصلف 
الإسرائيلي: 
وأقيم في مخيمات بيزوت صلاة الغائب على أرواح 
الشهداء. 
وصدرت عدة مواقف مؤيدة للعملية عن قوى سياسية لبنانية 
حيث اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
الشيخ محمد مهدي شم الدين «إن عمليتي القدس ليستا 
أول العمليات ولن تكونا اخرفاء واستقرب تهاقت التعازي 
على الكيان الصهيوني وقال«كيف يعزى المجرم فيما 
الضحايا في لبنان وفلسطين وسوريا من ضحايا المؤسسة 
الصهيونية لا يآبه لها أحد». 
وتساط: لماذا قام الشهيدان بعمليتي القدس؟ لماذا 
هناك رجال ونساء يضحون بحياتهم بإرادتهم في مواجهة 
الشروع الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي؟ معتبرا ل 
الاستشهاد آعلى درجات الإنسانية. 
ومن جانتٍ آخر قال السيد محمد حسين قضل الله أن 
العملية الاستشهادية في القدس أثبتت أن الشعب 
الفلسطيني والتيار الإسلامي فيه لا يزال هو الرقم الصعب 
في المعادلة ولا سبيل إلى تجاهله. ودعا من استنكروا 
العملية الاستشهادية إلى ان يتطلعوا إلى الشهداء 
والضحايا من الشعب الفلسطيني الذين يقتلون بدم بارد 
على أيدي الصهاينة. 8 


الغلاف 


إذا كانت إسرائيل تطالب باعتقال نشطاء حماس والجهاد الإسلامي لرقع الحصار 


فما هو إذن ثمن تسويات القدس 
والحد ود و اللا جنين . 


لعل القاعدة السباسبية التي رشختها 
7 الادارة الأمريكية خصوصاً في عهد 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون هو عدم 
التحرك سوى عندما تسيل الدماء اليهودية, وهذا 
ما حدث تماماً بعد ان تطايرت أشلاء اليهود في 
عملية «محني يهودا» ا مزدوجة في القدس الغربية, 
وأعلن الاستنفار الشامل داخل الأراضي 
الإسرائيلية؛ حيث سمعت التصريحات الأمريكية 
بعد سبات عميق ليس مطالبة الحكومة 
الإسرائيلية بتخفيف الاحتقان في الأجواء 
السياسية عند الجانب الفلسطيني, ولكن لهدف 
يعتبره الإسرائيليون اكثر خطورة وخصوصية 
ويتلخص في إعادة التنسيق الامني. 
فقد شكل التنسيق الأمني محور المطالبات 
الأمريكية الإسرائيلية معاً قبيل وبعد العملية, 
وكان أبرزها ما نقل على لسان وزيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين أولبرايت, ففي الوقت الذي قالت 
فيه أولبرايت أنها ستحاول التعجيل با 
محادثات «الوذ ى 0 
والإسرائيليين قضايا القدس والاستيطان 
وغيرها إلا ان هذه التصريحات لم تكن إلا لمجرد 
التسويق السياسي. فالمطالب الواضحة والثابتة 
التي تكررت على لسان المسؤولين الامريكيين هي 
أن «يعتقل عرفات المتطرفين المشتبه بهم وأن يحل 
كذلك مرافق البنية الأساسية لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) وبان يحسن نقل معلومات 
الاستخبارات إلى السلطات الإسرائيلية» هذه هي 
جل المطالب الإسرائيلية الملحة. : 
وفي نفس الوقت أكدت أولبرايت بان 
«وساطتهاء من أجل التوصل إلى اتفاق توافق 
إسرائيل بمقتضاه غلى إعادة المبالغ المالية 
المستحقة للسلطة الفلسطينية إذا ما اتخذ 
الفلسطينيون خطوات محددة لمكافحة الإرهاب!! 
هذا الهدف الجوهري لعملية السلام حسب ما 
فهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي أعلن للإذاعة الإسرائيلية بأنه يمكن أن يعمد 
في المقابل تدريجياً بتخفيف إجراءات إغلاق 
الأراضي الفلسطينية «تبعاً لدرجة الأعمال ضد 
حماس والجهاد الإسلامي». 
وحقيقة المواقف الإسرائيلية هذه تأكدت عشية 
زيارة دنيس روس إلى المنطقة عندما أكدت الإدارة 
الأمريكية بأن استكناف المفاوضات رهن باستئناف 
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سوق محني يهودا في أعقاب العملية الإستشهادية 


التعاون الأمني وأن روس وأولبرايت لن يتمكنا من 
تحقيق أي تقدم ما لم يتمكنا من انتزاع جهود 
أمنية ملموسة من قبل الجائب الفلسطيني. 

وحتى عندما أعلنت أولبرايت مبادرتها 
سارعت إلى مهاتفة رئيس الحكومة الإسرائيلية 
موضحة مضمون ما تطرحه. وبدأت اولبرايت 
تطميناتها للجانب الإسرائيلي قائلة «عندي لكم 
اليوم أنباء جيدة, فالفلسطينيون سيضطرون 
للبرهنة على أنهم يقومون بكل شيء من أجل 
مكافحة الإرهاب وبهذه الطريقة وحدها سيكون 
بإمكاننا أن نذهب للمفاوضات مرة أخرى. 

وعلى أساس هذه القاعدة كانت الاتفاقية 
تقتضي بأن يتضمن خطاب أولبرايت ولأول مرة 
نذ تنصيبها نظرة حول الشرق الأوسط. 
فالولايات المتحدة لن تراقب من جانبها انهيار 
عملية السلام. والفلسطينيون من جانب آذ 
سيصورون بأنهم لا يبذلون جهودهم بشكل كاف 
من أجل مكافحة الإرهاب هذا بينما ستضطر 
إسرائيل لبذل جهود أكثر في بناء الثقة والامتناع 
عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب: وعلى 
الفلسطينيين أن يمنعوا حدوث أضرار أخرى 
لليهود وبالمقابل على نتنياهو أن يكف عن المس 
بمستوى معيشة الفلسطينيين. 

والمغزى من هذه المبادرات الأمريكية المتواءمة 


مع النظرة الصهيونية كانت إبيصال الفلسطينيين 
إلى قناعة بأنه إن لم يدرك عرفات بأن التعاون 
الأمني شرط مسبقء لذا فإن الحديث عن مبادرة 
سلام جديدة يعتبر مبكراً. وبما أن الحياة تسبق 
مستوى الحياة -حسب التصريحات الإسرائيلية- 
فقد تم إرسال روس إلى عرفات اولاً قبل قدوم 
أولبرايت بنفسها في نهاية شهر آب (أغسطس) 
لإكمال مخطط الحل الأمريكي الصهيوني ال مشترك. 

هذه السلسلة من التطورات التي لاتعتبر 
الأولى من نوعها تراكمت بعد عمليتي القدس 
الاستشهاديتين التي قتل وجرح فيها المثات من 
الإسرائيليين ولكن كيف بدأ تسلسل الأحداث. 

الرد على نتنياهو 

قبل حدوث العملية الاستشهادية بيوم سثل 
نتنياهو أمام التلفزيون الإسرائيلي عما إذا كان 
عدم وجود إرهاب قد حدث بفضل حكومته أم أنه 
قرار فلسطيني داخلي يقوم على الاعتراف بأن 
العنف يدفع بالحكومة إلى اليمين فاجاب قائلاً 
بالتاكيد هناك قرار داخلي فلسطيني ولكن هذا 
ليس ضمانة لعدم حدوث عمليات إلا أنني أقول 
بأن الفلسطينيين يدركون بان تجديد الإرهاب 
سيلاقي رداً عنيفاًء وهذا يشكل رادعاً لهم ولم 
يتغير أي شيء عن السابق سوى حكومة إسرائيل 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1347م 


وسياستها وهذا ما تسبب بهذا التغيير؟! 
وفي ذروة مباهاته بآنه أوقف ما يسمى 
بالإرهاب أضاف نتنياهو قائلاً «حددت لنفسور 
هدفاً الاوهو خفض النشاطات الإرهابية قبل كل 
ء ووضع حد للفظائع في هذا البلد وقد 
نجحنا في ذلك». 
لكن العملية في اليوم التالي أكدت بأن 
نتنياهو تسرع كشيراً في الكلام فبعد أن بنى 
رصيده السياسي على صورته كخبير في مكافحة 
الإرهاب لم يتجرأ يوم حدوث العملية على زيارة 
سوق محني يهودا بينما كان يسارع أثر كل هجوم 
العمل إلى زيارة مكان 
الحادث وهذا الغياب 
التلفزيون كشف حالة القلق التي يعاني منها بل 
وايضاً حجم التاثيرات التي تسببت به هذه 
العملية الاستشهادية. 
ففي صبح يوم الأربعاء 41/0/6١‏ قام 
استشهاديان بتفجير مزدوج في أكثر الأسواق 
شعبية لدى الأوساط الدينية اليهودية في القدس 
الغربية مما أدى إلى مقتل ١‏ منهم وجرح أكثر من 
آخرين ووصفت حالة 0 منهم بأنها خطيرة 
جدأ و١١‏ منهم في حالة الخطر. 
وفور حدوث العملية سارعت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية إلى اتهام حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بالمسؤولية عن العملية كرد منها على 
مشروع الاستيطان الأخير في رأس العامود. 
وفور وقوع العملية سارع رئيس الأركان 
الإسرائيلي الجنرال امنون شاحاك إلى منطقة 
الانفجيار قلا ورين البفاع السحق مردخاية هيما 
انتشر العشرات من رجال الدين البهودي لالتقاط 
أشلاء القتلى وقام آخرون بتلاوة صلوات من 
التوراة على أرواح قتلى الانفجار. 
وابلغ شهود عيان وسائل الإعلام بانهم 
شاهدوا أشلاء القتلى وهي معلقة على أسلاك 
الهاتف وشرفات مجاورة للسوق الذي وقع فيه 
الانفجار الأمر الذي أثار الرعب والهلع في قلوب 
الموجودين» كما ألحق أضرار بالغة بستين محلٍ 
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نتنياهى .. الأمن أولاً وأخيراً 
تجاري وعشر شقق سكنية حيث قدرت الخسائر 
المادية بنحو مليون شيكل. 
حصار غير مسبوق 
وعقب العملية مباشرة أعلن المتحدث 
العسكري الإسرائيلي بان الجيش الإسرائيلي 
فرض حصاراً على ثماني مدن في الضفة الغربية 
بحيث لا يسمح للسكان الفلسطينيين بمغادرتها. 
واضاف المتحدث بأن لدى الفلسطينيين الموجودين 
خارج بلداتهم مهلة حتى الساعة ١١‏ من نفس 
الليلة للعودة إلى منازلهم. 
وسارع بنيامين نتنياهو إلى التتحضير 
لاجتماع طارىء لحكومته بعد فرض الحصار 
الامني المشدد على الضفة والذي طال كافة المناحي 
الحياتية والاجتماعية للمواطنين, كنوع من 
سياسة العقوبات الجماعية التي اراد نتنياهو من 
خلالها ممارسة الابتزاز بشكل أكبر ضد السلطة 
الفلسطينية. 
فقد أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز 
عسكرية على مداخل القرى والمدن والمخيمات 
والطرق الرئيسية الواصلة بينها كما حال إغلاق 
سلطات الاحتلال لجميع المعابر الفلسطينية دون 
تنقل المواطنين وسفرهم, ومنعت قوات الجيش 
الإسرائيلي المواطنين المرضى من الوصول إلى 
المستشفيات والعيادات الطبية فيما واصلت 
حملات المداهمة والاعتقالات للسكان الفلسطينيين 
خصوصاً في المنطقتين ب وج حيث زاد عدد 
المعتقلين عن ٠٠١‏ معتقل 
معظمهم من أنصار 
حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي. 
وأشارت المصادر 
الإسرائيلية بان 
الخطوات الإسرائيلية 
ضد السلطة الفلسطينية 
وسكان الضفة وغزة كرد 
فعل على عملية محني 
يهودا تعتبر من أكثر 
الخطوات حدة منذ أن 
أقيتت السلطة 
الفلسطينية في المناطق» 
إذزتض منت هذه 
الخطوات مزيجاً من 
فرض العقاب الجماعي 
على الفلسطينيين 


ومؤسساتهم, وترافق ذلك مغ خطة لتحقيز وإهانة 
القيادة الفلسطينية. 

لكن الخطوة الأصعب والأكثر نجاعة كما 
وصفتها المصادر الإسرائيلية هي فرض الطوق 
الداخلي الذي يضاف إلى الإغلاق العادي الذي 
حظر الدخول إلى إسرائيل هذا الطوق الذي يمنع 
الحركة بين القرى والمدن في الضفة الأمر الذي 
يعني فرض الحصار على التجمعات السكانية 
العربية مما شل الحياة المعتادة كليا. ففي رام الله 
على سبيل المثال كانت أغلبية المخلات خلال فترة 
الحصار مغلقة وذلك لأن الحياة في المدينة تقوم 
على المواطنين الذين يتدفقون يومياً من المحيط. 

وعندما كان يفرض مثل هذا الطوق في حالات 
معدودة سابقاً كان يستمر لعدة أيام فقط وأعضاء 
القيادة الفلسطينية كانوا يتحركون رغم ذلك 
الحصار بحرية من خلال بطاقاتهم الخاصة 
"٠/17"‏ بناء على الترتيبات المعدة بين الجانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني وتشير الأرقام إلى وجود 
٠‏ فلسطينياً يحملون هوية شخصيات هامة جدأ 
1" و00٠4‏ يحملون هويات شخصيات هامة 'ب". 

وتشمل الدرجة 1 وزراء الحكومة 
الفلسطينيين والمقربين الهامين من الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات هؤلاء الذين كانت لا 
تشملهم قيود الحركة سابقاً لكن بعد عملية «محني 
يهوداء أزالت إسرائيل هذا الامتياز حتى أن ١5‏ 
عضو في المجلس التشريعي لم يتمكنوا من 
العودة إلى بيوتهم في غزة بعد جلسة المجلس 
التشريعي التي عقدت غداة العملية في رام الله 
فقد تم توقيفهم عند حاجز اللطرون لعدة ساعات 
وبعد ذلك تمت إعادتهم إلى مدينة رام الله. 

حتى الرئيس الفلسطني ياسر عرفات لم ينج 
بنفسه من هذه العقوبات؛ فقد قدم عرفات شكوى 
أيضأ إلى الحكومة الإسرائيلية على العراقيل 
والمصاعب التي توضع أمام ترتيبات طيران 
مروحيته من قبل الإسرائيليين بعد عدم السماح له 
بالإقلاع. 

وكانت الهيئة الأمنية الإسرائيلية قد أجرت 
تقويماً للوضع عشية العملية بمشاركة كل من 
وزير الدفاع اسحق مردخاي ورئيس الأركان 
الجنرال شاحاك ورؤساء أجهزة الاستخبارات 
توصلت في ختامه إلى تقديرات تتوقع هجمات 
أخرى محتملة ضد تجمعات إسرائيلية وخاصة 
داخل الخط الأخضر تقرر في ضوئها اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات وتشمل هذه التدابير 
الاحترازية وفق ما نشرته الصحف العبرية: 

-١‏ مواصلة تعزيز إجراءات الحصار والطوق 
العسكري الداخلي على الأراضي الفلسطينية في 
الضفة وقطاع غزة, وبين مدن ومناطق السلطة 
الوطنية في كل من غزة والضفة الغربية إضافة 
إلى تكثيف التدابير الأمنية وحواجز التفتيش على 
طوال خطوط التماس مع الضفة والقطاع» وسد 
المعابر وطرق المواصلات بين المناطق الفلسطينية 
ومناطق الخط الأخضر. 

؟- مواصلة حملات الاعتقال الجماعية 
الواسعة في صفوف الناشطين والمقربين من 
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فصائل المقاومة الإسلامية في المناطق الفلسطينية 
الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في الضفة 
الغربية. 

- القيام بعمليات خاصة ومحددة في 
أهدافها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية» 
في حال توفر معلومات لدى إسرائيل عن نشاطات 
مطلوبين من أعضاء المقاومة المسلحة في هذه 
المناطق. 2 

4- القيام بعملية مطاردة وتعقب واسعة 
النطاق في أثر المطلوبين محي الدين الشريف «من 
أهالي القدس الشرقية» ومحمد ضيف «من أهالي 
قطاع غزة» المتهمين من قبل إسرائيل بالوقوف 
وراء تنظيم وتنفيذ سلسلة هجمات استشهادية 
سابقة تبناها الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). 

«- تكثيف الجهود الاستخبارية لإحباط 
هجمات محتملة أخرى وقد تلقى جهاز الآمن العام 
الإسرائيلي أوامر وتعليمات واضحة في هذا الخصوص. 

5- مطالية السلطة الفلسطينية مجدداً 


باعتقال جميع المطلوبين لإسرائيل المتواجدين في 
مناطق السلطة الوطنية وسارعت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية إلى التصعيد الفوري لهذه التوصيات 
وعلى وجه الخصوص حملة الاعتقالات الجماعية 
العشوائية في صفوف الناشطين الإسلاميين 
واتصارهم في الوقت الذي اعترقت فيه إسرائيل 


وراء إرسالهما أوحتى المكان الذي انطلقا منه 
ذ الهجوم حتى أن التقديرات الإسرائيلية لم 
تستبعد إمكانية قدوم المقاوميين الاستشهاديين من 
خارج الأراضي الفلسطينية. 
وتعبيراً عن هذا التخبط الذي واجهته أجهزة 
الآمن الإسرائيلية في هذا الخصوص وعشوائية 
الاعتقالات التي لا تزال تقوم بها في صفوف 
الناشطين الإسلاميين في الأراضي الفلسطينية قال 
مسؤول أمني إسرائيلي كبير في تصريح نقلته 
صحيفة «معاريف» العبرية في 8 من اب الماضي 
«نحن نهز كل الأشجار على آمل أن يسقط شيء ما 
في إشارة اعتراف بفشل الاعتقالات الواسعة التي 
قامت بها القوات الإسرائيلية في التوصل إلى 
نتائج بشأن هوية منفذي العملية أو الجهة التي 
تقف ورائها». 
وفي نفس السياق قال رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي الجنرال «امنون ليفكين شاحاك» نحن 
نعتقل كل من يمكن أن يساعد اعتقاله في حل لغز 
الهجوم أو تقديم معلومات هامة في هذا الصدد». 
وأضاف شاحاك أن «كل ما تستند إليه أجهزة 
الآمن الإسرائيلية هو افتراض عمل بأن حركة 
حماس أو الجهاد الإسلامي تقفان وراء الهجوم». 
وكتب المعلق العسكري في صحيفة هارتس 
زئيف شيف- بأن حركة الجهاد الإسلامي» وقعت 
اتفاقاً مع إيران ينص على حصولها على دعم 
إضافي لدى قيامها بكل عملية ضد إسرائيل» 
ووردت تفاصيل عن ذلك في تقارير إسرائيلية 
داخلية في الآونة الاخيرة ودعم زئيف شيف كلامه 
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غرفات ..لنَ اتحول الى لخد آخر 


ببيانات نشرتها كل من حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي تؤكد كل منها مسؤوليتها عن العملية. 
تضييتات إضافية 

وبعد توصيات من أجهزة الأمن الإسرائيلية 
أعلن مصدر إسرائيلي رسمي بان وزارة المالية 
الإسرائيلية رفضت تحويل أربعين مليون دولار 
للسلطة الفلسطينية, وأعلن وزير المالية يعقوب 
نئمان في بيان بأن هذه المبالغ لن تحول طاما أن 
السلطة الفلسطينية لم تف بالتزاماتها بمكافحة 
الإرهاب. 

وهذه المبالغ هي حصيلة مستحقات فلسطينية 
على إسرائيل مقابل ضريبة القيمة المضافة التي 
تفرضها إسرائيل على بضائع يشتريها 
فلسطينيون والرسوم الجمركية التي يتم 
تحصيلها في الموانىء الإسرائيلية. 

وفي خطوة أخرى أعلنت السلطات 
الإسرائيلية عن قرار بالتشويش على إذاعة صوت 
فلسطين على موجة 177 لاتهامها ببث برامج 
تحريضية بعد حدوث عملية القدس. 

ومن ناحية أخرى قالت مصادر صحفية 
إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وضع مخططات 
أطلق عليها اسم «الفولاذ الملتهب» لتنفيذها في 
حال اندلاع اضطرابات واسعة في مناطق السلطة 
وقد حددت هذه المخططات أماكن من المحتمل وقوع 
اضطرابات فيها كما حددت تصورات عمل لمواجهة 
تدهور في الأوضاع. 

وكشفت هذه المصادر عن أن إسرائيل تعد كذلك 
للقيام بعمليات اختطاف وتصفية سرية لأشخاص 
داخل مناطق السلطة الفلسطينية حيث شكلت 
وحدة كوماندوز إسرائيلية تلقت تدريبات مكثفة 
بهدف التسلل إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة 
السلطة الفلسطينية والقيام بتنفيذ عمليات 
اختطاف أو قتل «تصفية جسدية» وسيكون مهمة 
قوة الكوماندون الإسرائيلية التي جَرَئ تدرييها 
وإعدادها القيام بالتسلل إلى قلب التجمعات 
السكانية الفلسطينية, ومن ضمن العمليات 
اللشابهة التي جرت عليها اختطاف عضو ناشط 
في حركة الجهاد الإسلامي من وسط مدينة 
طولكرم الشهر الماضي بدون أن تواجه أي مقاومة 
من قبل أجهزة الآمن الفلسطينية. 

ءات 1 

رغم كل الخطوات الإسرائيلية لتشديد الحصار 

على مختلف الأوساط الفلسطينية بدون استثناء, 


إلا أنه كانت هناك استثناءات إسرائيلية للبعض» 
فالأشخاص الوحيدون الذين سمحت لهم السلطات 
الإسرائيلية بالتحرك بحرية كانوا ١14‏ شخصية 
من الأجهزة الآمنية الفلسطينية وأعضاء 
في طاقم المفاوضات مع إسرائيل. 
وقد سربت الصحف العبرية معلومات عن 
فحوى هذه اللقاءات وكما يروي روني شكيد في 
صحيفة يديعوت أحرونوت في 9117/8/8 فإنه وبعد 
ساعات معدودة من العملية في القدس اتصل قادة 
الشاباك الإسرائيلي مع نظرائهم في الضفة 
الغربية وغزة: أمين الهندي. محمد دحلان» توفيق 
يل الرجوبء وطلبوا معلومات عن 
: نفذت العملية, وبعد مصادقة عرفات 
على الاجتماع وصل قادة الأمن الفلسطينيين في 
ساعة متأخرة من ليل العملية إلى القدسء وفي 
هذا اللقاء طالب أحد قادة الشباك باعتقال كل 
رجال حماس الذين كانوا معتقلين لدى السلطة 
وأفرج عنهم خلال هذا العام, وكذلك أعضاء الجهاد 
الإسلامي. ونشطاء الجبهة الشعبية, و«المتطرفين 
من بين رجال فتح» -على حد تعبيره-. وطالب 
بتسليم ١‏ عنصراً نفذوا عمليات ضد إسرائيليين. 
وقدمت قائمة ب ١6١‏ عضو من حماس طالد 
إسرائيل باعتقالهم فوراً والتحقيق معهم حول 
العملية. 
ووفقاً لرواية شكيد فقد رفض الوفد 
الفلسطيني اعتقال المثات بدون الاستناد إلى 
معلومات دقيقة, فرد مسؤول الشاباك بأنه لابد من 
اعتقال قادة حماس مثل محمد ضيفء ود. عبد 
العزيز الرنتيسيء ود. إبراهيم المقادمة. ومحي 
الدين الشريفء وعوض عوض الله. 
ونتيجة لفشل هذا الاجتماع تمت دعوة قادة 
الأجهزة الأمنية إلى اجتماع آخر بعد يومين من 
الاجتماع الأول وشارك في الاجتماع الرجوب 
والطيراوي من الضفة ودحلان والهندي من غزة 
وحضر عن الجانب الإسرائيلي عامي ايلون وعدد 
من كبار قادة الشاباك؛ وكرروا المطالبة بتفعيل 
التنسيق الأمني بمعزل عن التطورات السياسية 
الجارية. وفي إطار التهديدات التي ساقها عامي 
ايلون تم إبلاغ الطرف الفلسطيني بأن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية صادق على العمل داخل 
منطقة 3, لكن الرجوب أبلغ الجانب الإسرائيلي 
بأنه لا يمكن الفصل بين الخطوات السياسية مثل 
الإغلاق والتتشويش على البث الإذاعي ووقف 
تحويل الأموال ووقف المفاوضات والتنسيق 
الأمني. 
أما دحلان فأكد بأن التنسيق الأمني لن يتم إلا 
في أوقات الطوارىء -حسب توجيهات عرفات- 
وبأن السلطة لن تقوم بعملية اعتقالات إلا استناداً 
إلى معلومات «أكيدة محددة» وإلى اعترافات 
أشخاص تم التحقيق معهم. 
وكانت التصريحات الإسرائيلية التي توالت 
بعد العملية قد أثارت الركيس الفلسطيني عرفات 
الذي اعتبرها تحريضاً شخصياً ضده وأن هذا 
التحريض قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية 
إسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية 


- أيلول ( ) /اخخام 


اقتصادياً وتنظيمياً خلال شهر ونصف إلى 
شهرين في حال مواصلة إسرائيل فرض الحصار 
والعقوبات الجماعية, وفي نفس الوقت أعلنت 
وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية بأن 
الخسائر المترتبة على الاقتصاد الوطني تبلغ 1 
ملايين دولار سنوياً بسبب الإغلاق وسياسة 
الحصار الإسرائيلية. 
ردود فعل السلطة هذه أثارت المخاوف 
الإسرائيلية التي أملت بأن تشكل الأجهزة الآمنية 
الفلسطينية بالنسبة لها حزاماً أمنياً يشبه المنطقة 
الأمنية وجيش جنوب لبنانء لكن ما تبين بأن هذا 
الحزام «قد يصبح هشأ وأنه قد يتحول بسهولة 
إلى حزام ناسف» خاصة وأن ياسر عرفات قد 
اعتبر الإجراءات الإسرائيلية بمثابة إعلان حرب 
على السلطة وهي بمثابة خط أحمر له لذا فقد 
سارع إلى إعلان حالة الطوارىء في مختلف 
أجهزته. 
وصبت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين في 
نفس الاتجاه فالعقيد محمد دحلان أكد بأن 
الجماهير الفلسطينية التي ودعت الجنود 
الإسرائيليين بأغصان الزيتون لن تستقبلهم بذلك», 
وأن السلطة ترفض التنسيق مع إسرائيل في ظل 
التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد السلطة ولآن 
نتنياهو يجير التنسيق لمصلحته الشخصية 
ويعتبره سياجاً أمنياً له. 
جبريل الرجوب رئيس جهاز الأمن الوقائي 
بالضفة الغربية قال من جانبه بأن دخول جندي 
إسرائيلي واحد إلى الأراضي الفلسطينية المحررة 
سيكون «آخر مسمار في نعش العملية السلمية». 
وما بثار الآن هو التساؤل عما إذا كانت 
السلطة الفلسطينية ستتمسك بإصرارها الحالي 
على عدم نقل فتيل الأزمة إلى الداخل الفلسطيني 
مع تزايد حجم الضغوط الامريكية والإسرائيلية 
عليها لمحاربة الإسلاميين الفلسطينيين, أم أنها 
ستتداعى قبيل وصول وزيرة الخارجية الأمريكية 
أولبرايت إلى المنطقة نهاية الشهر الحالي. 
لكن ما لا يمكن إغفاله هو يقظة جموع الحالمين 
في قيادة السلطة من سباتهم الطويل: وإدراكهم 
لماهية السلام الذي تخططه إسرائيل لهم!! 
الموقف الشعبي الفلسطيني 
«لو لم يحدث رد سريع على تطاول اليهود على 
الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لا 
أعتقد أن مسلماً واحداً يستحق الحياة على وجه 
هذه الأرض» بهذه الكلمات لخص الشاب محمود 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 991١م‏ 


فيتاحبةنيي 
القدس وقال دأنا 
لست متديناً ولكني 
بطبيعة الحال مسلم 
7 وأصلي والاعتداء 
على ديننا ورسولنا 
© أمرلا يتحمله مسلم 
عاقل» وأضاف ١أنه‏ 
وص !1 منذ توقيع اتفاق 
اؤسدووالأمور 
عندنا تسير إلى الخلف ولم نتقدم خطوة واحدة 
وليس لدينا ما نخسره». 
وتعتبر الإجراءات الإسرائيلية المفروضة 
عقاباً جماعياً على مجمل الشعب الفلسطيني مما 
تسيب بزيادة معاناته الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية حيث كانت البداية لأول مرة لدى اغلاق 
معبري رفح والكرامة ومنع دخول الصحف 
وانتشرت قوات إسرائيلية كبيرة بين المدن والقرى 
الفلسطينية ووضعت الحواجز وجابت الزوارق 
الإسرائيلية شواطىء البحر مائعة الصيادين من 
العمل على مرأى من السكان وحظرت وجود قوارب 
للشرطة الفلسطينية ومنعت دخول المواد الغذائية 
الأساسية إلى المناطق الفلسطينية ومنعت التنقل 
بين الأراضي الفلسطينية أو بينها وبين العالم 
الخارجي. 
السكان الفلسطينيين الذين تعودوا على 
العقاب الإسرائيلي يقومون عادة بين المواد 
الغذائية الرئيسية التي تكفيهم لعدة أيام وآخذ 
الحيطة والحذر من أي اجراء إسرائيلي فجائيء 
ومع تصاعد ممارسات الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي 
فاقت كل حد وتهجمات المستوطنين على المواطنين 
كان لسان حال رجل الشارع الفلسطيني يتساعل 
أبن الرد على القمع الإسرائيلي؟ أين عمليات 
حماس؟ لذا فإنه لدى اذاعة نبأ انفجاري القدس 
كانت الفرحة والرضا بادية على وجوه 
الفلسطينيين سواء العاملين في أجهزة السلطة أو 
خارجها أو في صفوف قوى المعارضة. 
واعتبر علاء صادق من خانيونس العملية 
صفعة ضرورية لحكومة نتنياهو لتعيد حساباتها 
مع الشعب الفلسطيني واحترامه وعدم التعدي 
على أرضه وحقوقه وقال يجب أن يكون هناك رد 
لوقف التمادي والعنجهية الإسرائيلية وبعد مرور 
يومين من الحادث ظهر تذمر المواطنين من 
الحصار الإسرائيلي المشدد لكن أحداً لم يحمل 
مسؤولية التضييق على العمليتين وإنما على 
حكومة نتنياهو واجراءاتها الخطيرة. 
قيادات فلسطينية 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد ا 
حركة حماس قال أن قتلى العملية الاستشهادية 
يتحمل مسؤوليتهم من دفعهم للهجرة والاستيطان 
في فلسطين والشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه 
في حرب فرضها عليه نتنياهو, وأضاف أن حكومة 
الصهاينة استهترت بكل القيم وكانها لا ترى شعباً 


فلسطينياً أمامها ولا أمة إسلامية فالاستيطان 
مستمر والقتل لأبناء شعبنا يدم بارد متواصل 
والاعتداء على الرسول والقرآن والاصرار على 
اعتقال المجاهدين والاحتفاظ بهم في المعتقلات 
وسياسة التجويع والحصار وهدم البيوت 
والتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من أوطانهم 

كل ذلك يدفع الشعب الفلسطيني والامة الإسلامية 
أن تختصدى لهذه الهجمة مؤكداً أن الشعب 
الفلسطيني لن ينسى أو يتنازل عن وطنه المحتل 
منذ العام 1554 

وشدد الرنتيسي أن حركة حماس هي التنظيم 
الفاعل في الشعب الفلسطيني الذي يحمل أمال 
والآم الشعب ويمثل ضمير وأمل الأمة الإسلامية 
وقال أن حماس أعلنت في أكثر من مناسبة أنها 
حركة إسلامية تحريرية وأنها لم تتنازل عن شبر 
من فلسطين واستراتيجيتها تعتمد على المقاومة 
المشروعة للاحتلال المتمثلة بمواصلة الجهاد في 
سبيل الله وهذا أحد ثوابتها ومبادئها التي لا 
تتبدل ولا تتغير. 

ويرى الرنتتيسي أن السلطة تصرفت مع 
الحادث بحكمة لأن إضعاف المعارضة وخاصة 
الإسلامية وضربها في السابق لم يحقق للسلطة 
الانجازات السياسية التي كانت ترجوها بل على 
النقيض فقد أدى ذلك إلى إغراء سلطات الاحتلال 
الصهيوني بمزيد من الاعتداء على حقوق الشعب 
الفلسطيني وأغراهم بالتنكر لالتزاماتهم مع 
السلطة. وقال أصبح من الواضح تماماً أن 
اضعاف ال معارضة الإسلامية هو اضعاف للسلطة 
أولاً وآخيراً. ولا يوجد مبررات للاعتداء على أبناء 
حماس وقال المحامي يونس الجرو عضو قيادة 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة أن ما 
حدث كان متوقعاً أمام حالة اليأس والاحباط الذي 
يعيشه الفلسطينيين داخل الوطن وجاء الرد 
الإسرائيلي بمجموعة قرارات معدة سلفاً تعلن 
الحرب على الشعب الفلسطيني وايضاً تلك 
الاجراءات لم تكن مفاجئة لأي مراقب سياسي 
فالحكومة الإسرائيلية منذ توليها السلطة تقوم 
بتطبيق برنامجها الانتخابي بعدم الاعتراف 
بالشعب الفلسطيني والسؤال المطروح ماذا يجب 
أن تفعل السلطة الفلسطينية؟ وأضاف الجرو منذ 
تولي نتنياهو الحكم كان يجب على السلطة 
مراجعة كل المسار السياسي مع إسرائيل لكنها 
فضلت التجاوب مع السياسة الإسرائيلية في 
سبيل الحصول على بعض الانجازات التفصيلية 
هنا وهناك الآمر الذي أتاح للحكومة الإسرائيلية 
ممارسة سياستها. 

ويرى مجموع الشارع الفلسطيني أن عملية 
القدس كانت ضرورة ملحة في هذا التوقيت بالذات 
للأثبات للجانب الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني 
يملك خيارات عديدة ومازالت قواه المسلحة قادرة 
على الوصول إلى العمق الإسرائيلي رغم 
اجراءاته الأمنية الكبيرة والمعقدة .18 


كتج كر #ولبة القدس در كه 


سلطات الاحتلال تهدم ):١(‏ منزد” 
فلسطينيا خلال عشرين يوماً فقط 


واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي: 
التصعيد المتعمد في إجراءات العقاب 
الجماعي ضد الفلسطينيين. وذلك في 

إطار الحصار العسكري الشامل الذي فرضته 
إسرائيل على المناطق الفلسطينية منذ مطلع الشهر 
الماضيء في أعقاب التفجير المزدوج في سوق محني 

يهودا في القدس. 

ولجات السلطات الإسرائيلية منذ بدء العمل 
بالطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية وقطاع 
غزة:؛ إلى هدم العشرات من المثازل العائدة 
للفلسطينيين بدعوى حجج وذرائع من بينها دواع 

أمنية إسرائيلية؛ أو البناء بدون إذن رسمي. 

صباح الأربعاء (8/17) قامت الجرافات 
الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس وتحت حراسة 
مشددة من الجيش الإسراكيلي بهدم تسعة منازل 
بحجة البناء بدون ترخيص؛ حيث قامت الجرافات 
بهدم خمسة منازل في مخيم شعفاط شمال القدس 
كما هدمت في نفس اليوم أربعة منازل على مشارف 

مديئة بيت لحم. 

وفي الوقت الذي استغلت فيه السلطة 
الإسرائيلية الحصار الشامل الذي تفرضه على 
الفلسطينيين للحد من ردود الفعل الفلسطينية 


والعربية والدولية. ضد حملتها الواسعة لهدم 


القدس ا محتلة - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة" 


المنازل الفلسطينية, فإن عدداً من أصحاب هذه 
المنازل قالوا أن السلطات الإسرائيلية لم ت 
سوى ربع ساعة فقط لإخلاء منازلهم. 

وتقع المنازل الفلسطينية التي هدمتها 
الجرافات الإسرائيلية في المنطقة المحاذية 
لمستوطنة «بسغات زئيفء اليهودية, المقامة على 
أراضي مخيم شعفاط وتعود ملكية هذه المنازل إلى 
عائلات الميمي والسلايمة والبياع. 

وبهدم هذه المنازل في شعفاط يرتفع عدد 
المنازل التي هدمتها إسرائيل ف في المخيم إلى سبعة 
منازل منذ مطلع شهر آب. (أغسطس) الماضي, فيما 
يتهدد الهدم أكثر من أربعين منزلاً آخر تقع في 
الناحية الشمالية من المخيم, قبالة المستوطنة 
اليهودية. حيث تتواصل أعمال توسيع البناء فيها 
بصورة كثيفة مبتلعة مساحات شاسعة من أراضي 
القرى الفلسطينية المجاورة حزماء وشعفاط وبيت 

هذا وقد ارتفع عدد المنازل التي هدمتها 
إسرائيل في سائر أنحاء الضفة الغربية بعد مرور 
عشرين يوم فقط على الحصار الذي فرضته على 
الأراضي الفلسطينية إلى (40) منزلاًء فيما يتهدد 
خطر الإغلاق ومن ثم الهدم عشرات المنازل 
الفلسطينية الأخرى. حيث سلمت السلطات 


هدم المنازل .. عقاب جماعي وتهويد معاً 


الإسرائيلية إخطارات بالهدم لأصحاب عشرة منازل 
من الفلسطينيين القاطنين في ي ضواحي مدينة 
الخليل. واكثر من (14) إخطاراً آخر بالإغلاق في 
محيط مدينة القدس المحتلة. 
وعلى الرغم من أن عمليات هدم المنازل 
الفلسطينية الآخيرة, بدت وكأنها جزءاً من العقاب 
الجماعي الذي انتهجته إسرائيل ضد الفلسطينيين 
في أعقاب انفجار القدس إلا أن تزايد أعداد المنازل 
الفلسطينية المقامة على أراضي محاذية 
للمستوطنات الإسرائيلية, أو تلك الواقعة ضمن ما 
يعتبره الجيش الإسرائيلي مناطق أمنية وعسكرية 
إستراكيلية: 
وتوقعت مصادر فلسطينية أن تشهد الفترة 
القادمة, ارتفاعاً ملموساً في أعداد المنازل 
الفلسطينية التي تتعرض للهدم والإغلاق خصوصاً 
في إطار المناطق الخاضعة لسيطرة بلدية القدس 
بزعامة أيهود أولمرت, الذي صادق مؤخراً على 
العديد من الأوامر الرامية إلى هدم ما يزيد عن 
)٠٠١(‏ منزل فلسطيني وذلك في مدينة القدس 
ومحيطها فقط 
وكانت القدس المقدسية قد نشرت الشهر 
الماضي دراسة أعدها الباحث الفلسطيني أحمد 
حماد حول السياسة الإسرائيلية تجاه هدم منازل 
الفلسطينيين قال فيها: إن السلطات الإسرائيلية 
تهدف من وراء هدمها لمثات المنازل في القدس 
والأراضي الفلسطينية المحتلة خلق واقع جديد 
يخدم السياسة الإسرائيلية مشيراً إلى النتائج 
الخطيّرة التي تنعكس على المواطنين الفلسطينيين 
أولاً والمجتمع الفلسطيني ثانياً إضافة إلى التأ 
السياسي والعسكري خاصة وأن السياسة 
الإسرائيلية تهدف إلى تهويد الأرض والاستيلاء عليها. 
وحذر حماد في دراسة أعدها مؤخراً حول 
سياسة هدم المنازل ونتائجها النفسية والاجتماعية 
التي تتركها هذه السياسة على المواطنين 
الفلسطينيين مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية 
واصلت سياستها المناهضة تجاه المواطنين 
/ ين في مختلف أنحاء الأراضي 
الفلسطينية حيث لم تكتف تلك السلطات بما تقوم 
به من مصادرة للأراضي وتهويدها وتوسيع 
المستوطنات وإقامة المزيد منها في مختلف المناطق 
بل سعت إلى تهجير المواطنين من بيوتهم باتباع 
سياسة الهدم خاصة في القدس الشرقية وأنحاء 
أخرى في الضفة الغربية وذلك ضمن سياسة 
التهجير وتهويد الأراضي الفلسطينية إضافة إلى 
استخدام هذه السياسة منذ العام 77 كعقاب له 
أبعاد سياسية . 
وأشارت تقارير منظمة «الحق» فرع الضفة 
الغزبية للجنة الدولية للحقوقيين إلى أن السلطات 
الإسرائيلية أغلقت وهدمت منذ الاحتلال الإسرائيلي 
في العام ١19717‏ وحتى منتصف السبعينيات أكثر 
من ألف منزل ودمرت قرى كاملة بذرائع أمنية 
مشيرأ إلى نتائج مسح قامت به «الحق» أظهرت أن 
منزلاً هدمت وأغلقت ما بين كانون الثاني 
(يناير) 1541 وكانون أول (ديسمبر) 1441. وأن 
4 شخصاً تضرروا من هذا الإجراء بينما بلغت 
تقديرات تكلفة إعادة البناء لبيوت هدمت في نفس 
الفترة أكير من ١1,585‏ مليون دولار .1# 7 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1441م 


أكد الفلسطيتيون وقوفهم صفأ واحداً 
في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية 
المتشددة وسياسة حكومة نتنياهو 
المتطرفة مشددين على أن جميع الخيارات مفتوحة 
أمام الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه 
وحقوقه وتحقيق السلام العادل والشامل مثمنين 
موقف السلطة الفلسطينية في رفض الضغوط 
الإسرائيلية والأمريكية وداعية إلى ضرورة استمرار 
هذا الموقف وتعزيزه. 
جاء ذلك خلال مؤتمر الوحدة الوطنية لمواجهة 
التحديات الذي عقد في العشرين من شهر آب 
(أغسطس) الماضي في قطاع غزة ومدينة رام الله في 
الضفة الغربية وشارك فيه ممثلون عن القوى 
والفصائل الوطنية والإسلامية والأحزاب 
والفعاليات الشعبية والأكاديميين والوجهاء وممثلي 
النقابات والاتحادات والمؤسسات. 
وقال رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات 
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في غزة 
أن الشعب الفلسطيني يرابط على أرضه 
عام ولا يزال منذ اجتمع المؤتمر الصهيوني في بازل 
ابنتوياتو) فدعين فوته لودو عا نيت لطعت اد 
ا إل لا قهذه الأرض لها 
1 اف أننا نقاتل ونناضل 
جيلاً 20 لايتحمله شعب في 
العصر الحديث ومع ذلك قنابضين على الجنمتر 
وراسخين في ارضنا لأننا شعب الجبارين. ونحن 
في رباط إلى يوم القيامة. 
وشِيد عرفات على ضرورة ان يكون جميع 
الفلسطينيين على قلب رجل واحد في مواجهة 
الأحداث كبيرها وصغيرها ومن أي جهة كانت وقال 
إنهم يحاولون إذلال الشعب الفلسطيني وآنا أقول 
لهم باسم شهدائنا وأسرانا وجرحانا لا أحد 
يستطيع أن يذل الشعب الفلسطيني أو يقهره أو 
يركع فنحن جميعاً على قلب رجل واحد. 
واكد عرفات أن الشعب الفلسطيني أقوى من 
قيادته السابقة والحالية والمستقلين ويستطيع 
مواجهة جميع التحديات وقال نحن شعب أعطى 
أعظم انتفاضة في العصر الحديث وكل الخيارات 
مفتوحة أمامنا.. 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رئيس وفد حركة 
«حماس؛ المشارك في المؤتمر قال أن التحديات التي 
بواجهها الشعب الفلسطيني الهادفة إلى اجتثاثه 
من ترابه وتصفيته وضرب وحدته الوطنية 
بممارسة الضغوط المتكررة على السلطة الفلسطينية 
الضرب البنى التحتية للحركات الإسلامية المجاهدة 


فقلسظين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1491م 


موَزمر الحوار قي غرة وراص الله 


اغلسطينبون مو هد ون هضهم د بطو حون بود ة 
الانتفاضة فى مواجهة العقاب الجماعي الا سرائيليى 


تتطلب تعزيز مفاهيم المقاومة 

للتصدي للعدو الغاصب 

الأرضنا عبر مؤتمر الوحدة 

الوطنية وتعبيد الطريق أمام 

ترسيخ وحدة شعبنا بكل 
قواهوفعالياتهوأكد 

الرنتتيسي أن الشعب 

الفلسطيني وحدة واحدة في 

الداخل والخارج على 

اختلاف توجهاته السياسية 

ومعتقداته الفكرية وله كامل 

الحق في العودة إلى أرضه 

ووطنه وشدد على أن خيار 

المقاومة بكافة أشكالها هو 

الخيار الشقيتيي المواجهة 

الاحتلال وممارساته 

واسترداد حقوق شعينا 7 

والمغتصبة وأكد على وضرورة حشد جميع قوى 
الشعب على هذه القاعدة والنظر في حماس حول 

ضرورة إعادة النظر في المسيرة السياسية الراهنة 
والتخلي عن برنامج أوسلو حيث اتخذ كغطاء 
للإضرار بالوحدة الوطنية واستخدام أبشع 
الوسائل في محاربة شعبنا وطالب بتعزيز الوحدة 
الوطنية على قاعدة إطلاق الحريات العامة واحترام 
حقوق الإنسان والتعددية السياسية والإفراج 
الفوري عن كل المعتقلين في سجون السلطة مؤكداً 
على ضرورة أن تكون الدعوة إلى الوحدة الوطنية 
وتعزيزها نهجاً دائماً وليس موسمياً الخدمة غرض 
سياسي طارىء وطالب بوقف التنسيق مع العدو 
الصهيوني ثنائياً أم ثلاثياً لأنه يضر بمصلحة 
شعينا ووحدته الوطنية, وأكد على حق الشعب 
الفلسطيني في القدس وضرورة الدفاع عنها وعدم 
التفريط بها ومواجهة الاستيطان والعمل على 
الإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية وقال 
الرنتيسي أن حركته تنظر بإيجابية لموقف السلطة 
الأخير المتمثل في عدم الاستجابة للضغوط 
الأمريكية والصهيونية من أجل ضرب الحركات 
الإسلامية الفاعلة وموققها بمقاطعة المنتوجات 
الإسرائيلية مؤكداً دعمهم لهذه المواقف. 

00 جانبه أكد جميل المجدلاوي في كلمة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين دعم موقف السلطة 
الفلسطينية والرئيس عرفا رفض القبول بدور 
الشرطي الإسرائيلي مشيراً إلى أن المؤتمر رسالة 
فلسطينية عربية تؤكد أن الشعب الفلسطيني صفاً 
واحداً ضد العدو الإسرائيلي وسياساته العدوانية. 


ودعا صالح زيدان في كلمة الجبهة الديمقراطية 
التحرير فلسطين إلى تفعيل الحوار الوطني الشامل 
بعيداً عن التسويف والتعاطي معه وفقاً لاعتبارات 
تكتيكية آنية وحسابات قصيرة الأمد. 

وألقى أحمد الساعاتي كلمة حزب الكادم 
الوطني الإسلامي وقال 1 
سوى لوناً من الوان التنسيق الأمني يتوجب على 
السلطة بموجبه القيام بضرب حماس والجهاد 


صخرة الوحدة الوطنية التي 
طمس هويتنا مما يتطلب إعادة النظر في مجمل 


وقال هاني الحسن في كلمة حركة فتح أن 
ع ولا يفرط بحقه ولا يقبل 


نستشهد للدفاع عنها ولا نفرط بها وأضاف أننا 
نبدأ مسيرة الإجماع الوطني ولن نقبل بالتنسيق 
الأمني بالمفهوم الإسرائيلي. 

وألقى الشيخ نافذ عزام كلمة حركة الجهاد 
الإسلامي وأكد فيها أن المفاوضات لم تقدم للشعب 
الفلسطيني شيئاً وطالب بإعادة النظر في 

فاقيات الموقعة مع الطرف إسرائيلي والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين ومقاطعة مؤتمر الدوحة 
الاقتصادي وأكد عزام أن القدس هي القضية التي 
تجمع كل الفلسطينيين على اختلاف مواقفهم 
السياسية وتجمع الجهود العربية والإسلامية 
ويجب أن تبقى قضية القدس جوهر سياستنا 
والتصدي لتهويدها والاستيطان فيها.8 
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في أعقاب عملبة القدس الاستشهادية 


أوسلو على فراش الموت. . 
وروس يغسل في مهمته اذ نقا 


لم تكن عملية التسوية ا متداعية بحاجة 
إلى عملية استشهادية كالتي حصلت 
في سوق (محني يهودا) بالقدس لكي 
تزداد أزمتها ا متفاقمة أو حتى لتخفف من تصلب 
نتنياهو الذي لم يستطع أن يحقق لشعبه الأمن 
فضلاً عن السلام. حتى أن ا مبعوث الأمريكي 
دينس روس الذي أجل زيارته عقب العملية 
مباشرة: عاد فقام بها دون تحقيق أي إنجاز 
سياسي باستثناء الإعلان عن عودة التشيق 
الآمني الثلاثي الإسرائيلي - الفلسطيني 
الأمريكي. 
نتنياهو . . امن فوق السلام 
لم تختلف أجواء الأزمة السياسية التي 
يشهدها اتفاق أوسلو قيل وبعد العملية 
الاستشهادية الأخيرة في القدس. فقبل العملية كان 
الخلاف متفاقماً بين السلطة الفلسطينية وحكومة 
نتنياهو التي كانت ما زالت مصرة على المضي 
قدماً بمشروعها الاستيطاني في جبل أبو غنيم 
وتطالب السلطة الفلسطينية بإظهار الجدية 
اللازمة لمحاربة ما يسمى ب «الإرهاب» وتدمير 
البنية التتحتية لحركتي (حماس) والجهاد 
الإسلامي, واعتقال كوادرهما في الأرض المحتلة, 
وتطورت الأمور إلى حد توجيه الكيان الصهيوني 
الاتهامات لبعض قيادات الشرطة الفلسطينية 
بالضلوع في مخططات لمهاجمة أهداف في 
المستوطنات الإسرائيلية, واعتقال أعضاء من أفراد 
الشرطة الفلسطينية تحت ذريعة توجههم لتنفيذ 
عمليات ضد المستوطنات الإسرائيلية.. واضطرت 
السلطة الفلسطينية أمام هذه الهجمة الشرسة من 
حكومة نتنياهو للتجاوب مع بعض المطالب 
الإسرائيلية فقامت على الفور بوقف مظاهر 
الاحتجاجات الجماهيرية التي أسفرت عن 
اشتباكات يومية بين الفلسطينيين وجنود 
الاحتلال في مدينة الخليل, ولكنها رفضت 
الاتهامات الإسرائيلية بالتحريض على العنف 
متهمة حكومة نتنياهو باستفزاز مشاعر 
الفلسطينيين ومحذرة من انفجار فلسطيني شامل 
في مواجهة سياسات الحصار والتجو 
الإسرائيلية” ١‏ > 
وفي غمرة هذه الخلافات, أقدمت بلدية القدس 
على إجراء استفزازي آخر بالإعلان عن الموافقة 
على مشروع استيطاني جديد في حي رأس 


نتيجته الموافقة على استثناف أعمال لجان 
المفاوضات المتعلقة بمواضيع المطار والميناء والممر 
الآمن والمعتقلين وغيرها من القضايا المعلقة من 
مواضيع المرحلة الانتقالية. 

إلا أن هذه النتيجة لا تتعلق بتاتأ بالسبب 
الحقيقي لأزمة المفاوضات وهو الاستيطان وإن 
كانت شكلت بدايات تفكير من السلطة الفلسطينية 
باتجاه الحصول على بعض المكاسب الآنية كثمن 
الاستئناف المفاوضات بتخريج شكلي لمشكلة 
الاسديظان في ابو عَدَيم يُحفظ ماء وجهها: وكان 
مقرراً للجولة التي سيقوم بها منسق عملية 
التسوية الأمريكي ديئس روس في نهاية شهر 
تموز (يوليو) الماضي أن تحاول تحريك عملية 


روس فشل في إقناع عرفات بسحق (حماس) 


العامود بطلب من الثري اليهودي الأمريكي 
موسكوفيتش, وبغض النظر عن ضلوع نتنياهو 
في دفع بلدية القدس لاتخاذ هذا الإجراءء إلا أنه 
استغل ذلك لإظهار معارضته لهذا المشروع وسعيه 
لإفشاله بما يملكه من صلاحيات قانونية؛ الأمر 
الذي فهم على أنه محاولة من نتنياهو لإشغال 
العالم بموضوع جديد طبعا في تجاوز موضوع 
الاستيطان في أبو غنيم والظهور بمظهر إيجابي 
أمام المجتمع الدولي الذي أدان السياسات 
الاستيطانية في أبو غنيم عبر قرار صدر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تعترض عليه إلا 
الولايات المتحدة ودولة صغيرة مغمورة وغير 
معروفة هي «ميكرونيزيا»! 

ولم تتوقف اللقاءات السياسية بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين في ظل هذه الأجواء 
الملبدة بالفيوم وذلك بدفع واضح من الإدارة 
الأمريكية وبتشجيع من مصر للوصول إلى حل 
للآزمة القائمة, وعلى هذا الأساس كان لقاء عرفات 
- ليفي في بروكسيل وبوساطة أوروبية مباشرة 
والذي أسفر عن لقاء آخر بين ليفي وشعث كانت 


التسوية بإيجاد حل ما لهذه المشكلة والضغط على 
الفلسطينيين لإعادة التنسيق الأمني إلى سابق 
عهده. إلا أن نتنياهو الذي رفض وما زال كل 
أشكال الحلول لشروع أبو غنيم وجه رسالة 
للإدارة الأمريكية في المقابلة التي أجرتها مع 
صحيفة هارتس قبل يوم واحد من عملية القدس 
يانه لن يفيل باية إملاءات امريكية في هذا 
الموضوع لأن «إسرائيل ليست دولة تابعة أو 
محمية أمريكية». 

وحتى جولة روس التي أعلن عن تأجيلها عقب 
العملية الاستشهادية, تمت في وقت لاحق, ولكنها 
ركزت على الموضوع الأمني على أمل أن تقوم 
وزيرة الخارجية الأمريكية باول زيارة لها للمنطقة 
منذ تسلمها مسؤولية الخازجية الأمريكية. 

مهمة أخرى فاشلة ل «روس» 

لقد تزايدت وتيرة الاتهامات الصهيونية 
لعرفات وسلطته عقب العملية الاستشهادية بعدم 
القيام بواجبهم تجاه «سحقء المقاومة 
الفلسطينية, وتم تقديم لائحة باسماء مطلوبين 
فلسطينيين لاعتقالهم بلغ عددهم أكثر من مائتي 
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شخص معظمهم من «حماس» وبعضهم من أفراد 
وضباط أجهزة الأمن الفلسطينية. حيث قامت 
السلطة الفلسطينية باعتقال للا شخصاً فقطه 
ورفضت أن خ للمطالب الإسرائيلية التي 
تعني الدخول في أتون حرب أهلية. 

ومن الواضح أن موقف السلطة الفلسطينية 
الرافض لتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المقاومة 
الفلسطينية نابع من تقديرات بأن ثمن هذه 
الاعتقالات سيكون كبيراً على الصعيد الشعبي 
خصوصاً وأن لدى هذه السلطة ما يكفيها من 
المشاكل لن يكون آخرها موضوع الفساد الذي طال 
عدداً من وزرائها بتهم تبديد وسوء إدارة أموال 
الشعب الفلسطيني, والأهم من هذا أن استمرار 
تصلب وتشدد نتنياهو وعدم إبدائه لآية بادرة 
حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية, تجعل 
الاستجابة لمطالبه بمثابة انتحار ذاتي في ظل 
التدهور الذي تعيشه عملية التسوية. 

ومن هنا نلمس أن توجه السلطة في التعامل 
مع العملية الاستشهادية الأخيرة كان مختلقاً إلى 
حد كبير عن تعاملها مع العمليات السابقة, إذ لم 
تلجأ إلى اعتقالات واسعة في صفوف «حماس» 
والجهاد الإسلامي كما كانت تفعل في كل مرة؛ بل 
على العكس من ذلك فإن عرفات دعا إلى حوار 
وطني فلسطيني للوصول إلى قواسم مشتركة في 
مواجهة إجراءات الحصار والتجويع الإسرائيلية 
الأخيرة في محاولة منه لتوجيه رسالة مهمة إلي 
نتنياهو بأنه لازال يمتلك خيارات أخرى غير 
خيار التسوية السلمية. 

وهذا بطبيعة الحال لن يكون في مصلحة 
الكيان الصهيوني, ويجيىء في هذا السياق أيضاً 
تهديد عرفات المباشر باللجوء إلى خيار الانتفاضة 
وإيعازه لحركة فتح بتنظيم فعاليات سياسية 
وشعبية مناهضة للاحتلال. 

في المقابل؛ فإن نتنياهو لم يتراجع عن موقفه 
المتصلبء بل حاول استثمار العملية الأخيرة 
للضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ مطالبه 
الأمنية والطلب من الإدارة الأمريكية تشديد 
ضغوطها على عرفات للقيام بجهود بنسية 71١١‏ 
لمحارية المقاومة الفلسطينية, وجعل موضوع 
الاستيطان الذي كان السبب المباشر في تعطل 
عملية التسوية موضوعاً ثانوياً مقارنة بموضوع 
الأمن! 

ومن هناء انتهت جولة روس إلى الفشل في 
تحقيق أي إنجاز سياسي بسببٍ تعنت حكومة 
نتنياهو التي رفضت التراجع عن إجراءاتها 
العقابية بحق الشعب الفلسطيني. كما فشلت 
جهود بذلها الأردن في هذا الاتجاه عبر لقائين 
للأمير حسن وللملك حسين مع نتنياهو وبعض 
وزرائه» وقد يعتبر هذا الفشل مصيراً محتملاً جدأ 
لزيارة أولبرايت المتوقعة للمنطقة. 

السلطة النلسطينية بين التعويل على 
أمريكا والخبار الشعبي 

إذن. . واقع عملية التسوية أو اتفاق أوسلو 
بالتحديد قبل وبعد العملية الاستشهادية لازال 
يشير إلى أن هناك تباعداً كبيراً بين الموقفين 
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الفلسطيني والصهيونيء وأن هذا التباعد لا يمكن 
أن تحله الوساطة الأمريكية التي لا تريد الضغط 
على نتنياهو خشية التعرض لردود فعل من 
اللوبي اليهودي الأمريكي المناصر لليكود وبشكل 
واضح. و 

خصوصاً أن كلينتون ملاحق بالفضائح على 
المستوى الشخصي وهو أضعف من مواجهة 
اللوبي اليهودي. أما نائبه آل غور قهو يعد العدة 
ليكون مرشح الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة. 
ولذلك قهو يضع في حساباته عدم إغضاب اللوبي 
البهودي لضمان استمرار دعمه له في الانتخابات 
القادمة؛ وعلى هذا الأساس؛ تشير الأوساط 
الصحفية الأمريكية أن كلينتون وآل غور كانا 
مترددين إلى حد كبير في إرسال وزيرة الخارجية 
إلى الشرق الأوسط لعدم رغبتهما في ممارسة 
ضغوط على الكيان الصهيوني؛ وريما ساهمت 
عملية القدس الأخيرة في تغيير هذه القناعة, بعد 
أن تنبهت الإدارة الأمريكية إلى الخطر الكبير الذي 
يتهدد عملية التسوية في حالة استمرار جمودها 
على وضعها الحالي. إلا أن الإعلان عن زيارة 
مرتقبة لوزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة لم 
يغير من حقيقة انحياز الإدارة الأمريكية الكبير 
للكيان الصهيوني. وهو الذي عبرت عنه مؤخراً 
من خلال تبني اقتراح نتنياهو بالدخول مباشرة 
في مفاوضات الحل النهائي, والاختلاف الوحيد 


مراحل إعادة الانتشار دون تحديد موعد نهائي 
لها. 

إن سلوك الإدارة الأمريكية ومواقفههء ولا 
سيما الموقف الأخير الذي تبنى اقتراح نتنياهو مع 
إدخال بعض التعديلات عليه » يؤكد أن الدور 
الأمريكي غير مؤهل مستقبلاً لانتشال التسوية 
السياسية من أزمتها الخطيرة إلا بمقدار ما 
تتجاوب السلطة الفلسطينية مع المطالب 
الصهيونية. 

كما أن استمرار السلطة الفلسطينية في رفض 
التجاوب مع المطالب الأمنية الصهيونية يبقى 
موققاً مقدراً ومطلوباً في هذه المرحلة, لآن السلطة 
يجب أن تدرك تماماً عواقب الاستجابة لهذه 
المطالب التي تستهدف إشغال الشعب الفلسطيني 
بنقسه. 
<< وليس هذا فقط فالمطلوب هو إعادة النظر 
بشكل كلي في مسيرة التسوية واللجوء إلى خيار 
المقاومة الذي حاربته هذه السلطة ظلماً وعدوانا, 
والمبادرة إلى صياغة برنامج وطني مشترك بين 
كافة قوى الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان 
الصهيوني. 

ويغير ذلك» فإن كابوس اتفاق أوسلو سيبقى 
مخيماً على الشعب الفلسطيني, حتى لو كان 
التقدير بآن هذا الاتفاق قد مات عملياًء فالخشية 
هي في استمرار روح اتفاق أوسلو ومتطلباته 
الأمنية التي لم تجلب سوى المزيد من المعاناة 
والظلم للشعب الفلسطيني.18 
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د. محمد الهندي أحد أبوز قادة الجفاد الإسلامي ل "فلسطين المسلمة" 


أكثر ما يؤلم في الاعتقال من قبل السلطة أنه يتم 
بسبب مقاومة الاحتلال الصهيوندى 


ترج الدكتور محمد الهندي أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي اعتقل مرات عدة في 
في السجون الإسرائيلية ومثلها في سجون السلطة الفلسطينية كان آخرها عقب حادثة 
1-7 التفجير في تل أبيب في شهر آذار (مارس) ا ماضي. تحدث في حوار صريح ودافيء 


مع 'فلسطين ا مسلمة: تناول فيه أوضاع السجون وا معتقلين السياسيين في معتقلات السلطة 
ومواقف حركته من الحوار مع السلطة ورؤيتها لطبيعة العلاقة معها ثم تحدث عن توجهات 
ومواقف الحركة بشان الأوضاع الداخلية على صعيد ا مجتمع الفلسطيني والتنسيق مع قوى 
ا معارضة الفقلسطينية ومسالة التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني وتطرق الهندي إلى 
الاستيطان والتهويد وغيرها من القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية. 


وفيما يلي نص الحوار: 


© أفرج عنك مؤخراً من قبل السلطة الفلسطينية؟ 
كيف تم الاعتقال وكيف كانت معاملتك في المعتقل: 
# ا اعتقلت من داخل مركز فلسطين 
اللدراسات والأبحاث ونحن تعد لإصدار العدد 
الثالث من مجلة «فلسطين» وقد تم قيما بعد 
المركز وإغلاقه واعتقال العاملين فيه وقد 
نقلت أولاً إلى مركز تل الهوى التابع للأمن 
الوقائي للتحقيق لمدة أسبوع بعدها تم نقلي إلى 
سرايا غزة لدى جهاز المخالبرات العامة حيث 
خضعت للتحقيق لمدة أسبوعين ثم أعادوني إلى 
تل الهوى لاستكمال التحقيق حتى تم الإفراج 
عني من هناك بعد ثلاث شهور. 
تختلف من فترة إلى أخرى وكانت سيئة في 
سرايا غزة حيث تذكر بأيام الاحتلال نفس 
الزنازين ونفس مردوان التتحقيق «المسلخ» 
ونفس التعامل تقريباً. 
والاعتقال كان ضمن حملة اعتقال واسعة 
طالت المثات من أنصار ورموز حركة الجهاد 
الإسلامي بعد عملية التفجير في نهاية شهر 
مارس الماضي وقد كان هذا الاعتقال الخامس لي 
في ظل السلطة الفلسطينية حيث يتم الاعتقال 
العشوائي على خلفية أي عملية عسكرية يقوم 
بها الجهاد أو حماس. 
ا كيف ترى أوضاع المعتقلين السياسيين وما هي 
الرسالة التي تحملها منهم؟ 7 
1 ا من الناحية النفسية سيئة للغاية حيث 
يصدم المجاهد والمناضل أن يتم اعتقاله 
والتحقيق معه على خلفية مقاومته للاحتلال 
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الصهيوني الذي لا يزال يمارس أبشع أنواع 
القهر والحصار ومصادرة الأرض وقتل الأبرياء. 
وعلى المستوى المادي فان سرايا غزة وزنازينها 
حيث يزج المناضلون والمجاهدون الشرفاء هي 
ذاتها الأماكن التي شهدت صور من الملحمة 
البطولية للشعب الفلسطيني والثورة 
الفلسطينية على مدار الثلاثين عاماً الماضية وقد 
خاض مجاهدو حماس والجهاد إضراباً عن 
الطعام قبل حوالي خمسة شهور في سرايا غزة 
احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية السيئة, أما 
تل الهوى فهو عبارة عن مركز تحقيق وليس فيه 
غرف للمعيشة وإنما هو عبارة عن زنازين ضيقة 
يقضي بها غالبية المعتقلين فترة اعتقالهم حتى 
يتم الإفراج عنهم. 

أما رسالة المعتقلين فإنه ليس هناك ما يبرر 
لسلطة فلسطينية يتم اتهامها أيضاً ويتم 


59 اتفاقأوسلو لفظ 
أنفاسه الأخيرة وهناك 
مرحلة جديدة تنطلق من 
الوقائع على الأرض وفرض 
وقائع جديدة لكن لاأحد 
يرغب في إعلان ذلك 66 


اشككي غزة - حوار عماد الشيخ 
التحرش بها والتنكر للاتفاق معها وإملاء 
الشروط عليها أن تستمر في اعتقال المجاهدين 
خاصة وإن أوسلو تلفظ أنفاسها الأخيرة في أبو 
غنيم وياب العام ود والخليل تحت صلف 
نتنياهو وعنجهيته وعنصرية حكومته 
الصهيونية المتطرفة فقد آن الأوان لإطلاق سراح 
جميع المعتقلين في سجون السلطة وإلغاء أحكام 
محكمة أمن الدولة في حق المحكومين منهم. 

# لماذا يتم اعتقالهم دون محاكمة؟ 

ا الا لأنه ليس هناك مبرر أصلاً لاعتقالهم 
فضلاً عن محاكمتهم وأتصور أن هناك ضغوطاً 
إسرائيلية مستمرة لإبقائهم رهن الاعتقال أما 
بعض أفراد حماس الذي شاركوا في اعتداءات 
على الشرطة فقد تمت محاكمتهم. 

#ا ما هو موقفكم من محمد أبو سمرة الذي يدعى 
أنه الأمين العام للجهاد وتدعمه السلطة الفلسطينية 
وتمده بالمال؟ وكذلك ١‏ 

# # أبو سمرة شخص تم فصله منذ 
سنوات طويلة من الحركة وليس له أي علاقة لا 
من قريب أو من بعيد بالحركة والجميع يعلم 
وضعه. تم إحضاره عشية جلسة الحوار في 
نابلس ضمن الضغوط التي مورست على 
الحركة لإجبارها على المشاركة في هذا الحوار 
بهدف تشويه موقف الحركة وعلى أي حال هو 
مثل غيره يتم استخدامه لفترة محدودة ثم 
يستغني عنه لأنه لا يمثل ظاهرة أصيلة داخل 
الشعب الفلسطيني. 

آما عبد العزيز عودة فهو صديق للحركة لا 
أكثر ولا يمثل أي وضع تنظيمي وفي فترة 
سابقة حاول الإعلام أن يغطيه صفة الأب 
الروحي للحركة لكن كما تعلم فليس في الإسلام 
كاوة 

# لماذا لم تشاركوا في الحوار الوطني الذي عقد 
١ 0‏ 

لا الامن الناحية المبدئية نحن مع حوار 
وطني فلسطيني بين أبناء الشعب الفلسطيني 
وفصائله خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها 
تهويد القدس ومصادرة الأراضي ولا نجاح مثل 
هذا الحوار يلزم إشاعة جو من الثقة والأريحية 
بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف 
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حملات الملاحقة والاعتقالات ثم وضع آلية 
وبرنامج للحوار أما أن بتم استدعاك لحوار 
إعلامي في محاولة لاستدراج القوى المناهضة 
لانفاق أوسلو للولوج إليه من باب الحوار 
الوطني وكورقة سياسية تخدم هدف صغير ثم 
ينتهي كل شيء فهذا لا يخدم حوار ولا يبني ثقة 
الفعل ويمكنك مراجعة بيانات 
الفصائل التي شاركت في الحوار لتدرك ذلك. 
كيف تقيم أوضاع قوى المعارضة الفلسطينية؟ 
المعارضة الفلسطينية أسيرة موا 
وقوالب جامدة وخلافات متباينة لذلك التنسيق 
بينهما لم يرتق لأكثر من بيان فضلاً عن تعرض 
المعارضة الفلسطينية لحصار دولي وإقليمي 
فالعالم تقريباً يدفع باتجاه التسوية, ومن جانب 
آخر فان الحياة السياسية داخل فلسطين 
تتراجع بفعل الحصار الاقتصادي والفقر 
فالغالبية تتعب في البحث عن لقمة العيش ويقل 
اهتمامها بما ستؤول إليه التسوية ومع كل ذلك 
فقد بات واضحاً أن قطار التسوية يقترب من 
نهايته المأساوية وفي هذه النهاية ستعزز خيار 
المقاومة الإسلامية الملاذ والوحيد للشعب 
المضطهد الذي يلتحف الشظية وينام في عراء 
التسوية. 
ين تقف حركة الجهاد الإسلامي اليوم؟ 
حركة الجهاد حافظت ولا تزال على 
ثوابتها وسياستها رغم الابتلاءات والمحن 
والمؤامرات صمدنا أمام مؤامرة الأحزاب 
السياسية في غياب الاستقلال الحقيقي 
والقوانين المنظمة للحياة الحزبية وصمدنا أمام 
إغراء الحوار الوطني في نابلس وصمتنا أصام 
الملاحقات والتصفيات التي طالت أهم رموز 
الحركة: نعم البعض يتغيب ويتيه في زحمة 
البحث عن لقمة العيش أو تحت اغراءات 
المناصب أو ضغط السجون لكن الخط العام 
للحركة واضح وجسم الحركة ملتف حول هذا 
الخط ونحن نجرى تقييماً من وقت لآخر 
لالستخلاص الع واتجار وكاو ا 
لتغميق الالتفاف حول الخيار الإسلامي ونرى ان 
تؤكد الحركة الإسلامية داخل مناطق السلطة 
اليوم على بتاء المؤسشات الاجتماعية والثقافية 
لمحاصرة آثار أوسلو. 
فإننا لا نريد أن يتم اختصار مطالب 
الإصلاح الشامل إلى إجراءات تجميلية شكلية 
فهذا نوع من خداع النفس يلتف حول المشكلة 
ولا يقدم حلولاً جدية, بقى أن نشير أن تقرير 
هيئة الرقابة هو غيض من فيض لأنه لم يغطى 
سوى فترة من عمر السلطة ١945‏ أو نهاية عام 
5 على أحسن تقدير ومساحة قليلة من 
نشاط السلطة حوالي 4: فقط من وزارات 
السلطة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات 
غير الحكومية 71 من أصل 778 فضلاً عن اغفال 
العديد من الملاحظات الهامة وعدم ملاحقتها 
للاكتفاء إلى الاشارة للمسائل بشكل عام في 
معطم الباستكات وعيكات يعون العسد ين 
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المؤسسات والوزارات مع مفتشي هيئة الرقابة 
العامة وامطلوب أن نتم مراجعة تشاط جميع 
الأجهيرة مدنية وعسعزية والمؤشتات العلفة 
والشركات المملوكة للسلطة أو تساهم فيها 
السلطة حتى يكون التقرير كاملاً. 

ماذا عن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل؟ 

1 ا اللقاءات الأمنية حسب تصريحات 
ل لموولين الفكستطيندين لم تحوفف يكن 
الإسرائيليين مفهومهم الخاص للتنسيق الأمني 
هو تعاون في اعتقال نشيطي حماس والجهاد 
الإسلامي والزج بهم في السجون وتدمير البنية 
التحتية للحركتين وهذا ما يحمله المبعوث 
الأامريكي روس ويؤكد عليه في مقابل إلغاء 
العقوبات الإسرائيلية الأخيرة أما أوسلو فلم 
يعد يعبأ بها أحد من المبعوثين. 

#8 وماذا بشأن علاقتكم مع السلطة الفلسطينية 
هل يمثلون لمهادنتها قي هذه المرحلة؟ 

1 8 من الناحية المبدئية نحن نقدس مبدأ 
الحوار وندعو إلى مراجعة شاملة للسياسة 
الفلسطينية خاصة وأن أوسلو لفظت أنفاسها 
وتنتظر من ينعيها وهناك اعتراف بشكل واسع 
بهذه الحقيقة في صفوف أنصار التسوية 
أنفسهم ونحن نؤكد علي أهمية وجود انفراج 
في العلاقات الفلسطينية الداخلية رغم الضغوط 
الإسرائيلية الأمريكية على السلطة, وفي الفترة 
الأخيرة شاركنا في لقاءات إيجابية نتمنى أن 
تستمر وتتسع وتؤسس لعلاقات فلسطينية 
داخلية سوية. 

© السلطة لم تقم بشن حملات اعتقال عقب عملية 
القدس.. لماذا برأيك؟! 

*1 8 ليس هناك مبررات من أي نوع 
للاعتقال فالأمن داخل القدس مسؤولية إسرائيل 
ثم أن حكومة نتنياهو لم تقدم للسلطة شيكاً 
يمكنها من تبرير اعتقالها للمعارضة الإسلامية 
بل أن قيادة السلطة يتم التحرش بها وابتزازها 
وإرباكها منذ فترة طويلة قبل العملية. 

ا الوضع الفلسطيني الداخلي في أزمة قبل ويعد 
انفجارى القدس أين الخلل وما هو الحل؟ 

الخلل يكمن في أن اتفاق أوسلو لفظ 
أنفاسه الأخيرة وهناك مرحلة جديدة تنطلق من 
الوقائع على الأرض وفرض وقائع جديدة لكن لا 
أحد يرغب في إعلان ذلك: أرى أنه من مصلحة 
الشعب الفلسطيني نعي أوسلو بدل العيش في 
الأوهام ومن ثم ترتيب البيت وتحديد الاتجاه. 

8 وما هي رؤيتكم لمواجهة الاستيطان والتهويد؟" 

# تحرير فلسطين ليس مهمة قصيل 
فلسطيني أو مجموعة من الفصائل أو الشعب 
الفلسطيني بمفرده فالصراع في فلسطين وعلى 
فلسطين له أبعاده العربية والإسلامية والدولية 
كما له أبعاده التاريخية والحضارية وأي فصيل 
فلسطيني مقاتل هو بمثابة الشعلة آو حامل 
الراية ونحن نامل أن نلقى الله ونحن نتشيت 
بالرابة.8 


في دراسة للسلطة الفلسطينية 


بلبارا دور حجم العجز في الميزان 
الغفار اافنطظيني لل 
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أظهرت دراسة رسمية أجرتها السلطة 
<< م الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني 
يعاني من عجز كبير في الميزان التجاري» 
حيث انخفضت الصادرات إلى النصف تقريباً خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية رغم توقيع منظمة التحرير 
اتفاق سلام مع إسرائيل وتسلمها إدارة مناطق 
الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقالت الدراسة التي أعدت من قبل إدارة التجارة 
الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الميزان 
التجاري انخفض من 50١0‏ مليون دولار عام 1991 إلى 
6 مليون دولار عام 1497؛ فيما ارتفعت الواردات 
المباشرة بنسبة 48 في الماكة. 
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان «واقع 
التجارة الفلسطينية, العجز في الميزان التجاري 
ودور التجارة في الاقتصاد الوطني «أن إجمالي 
الواردات من السلع والخدمات لمناطق السلطة 
الفلسطينية بلغت ما مجموعه ",1 مليار دولان» 
في حجم الواردات إلى فتح الأسواق 
لسلع جديدة كانت ممنوعة قي السابق وكذلك إلى 
زيادة المخزون من السلع الاستهلاكية الأساسية 
والسلع الرأسمالية. 
وأكدت الدراسة وجود خلل أساسي يتمثل في 
العجز الكبير في الميزان التجاري الذي ارتفع من 
مليار دولار عام 1494 إلى ١,1‏ مليار دولار عام 1956 
ليصل حوالي ؟ مليار عام 1997 
وبالمقابل انخفضت الصادرات من 6٠٠‏ مليون 
دولارعام 1444 إلى 0٠‏ مليون دولار عام 1946 
ليصل حوالي 775 مليون عام 1145. وعزت وجود 
هذا الخلل الأساسي إلى ضمور الصادرات لأسباب 
مختلفة أهمها الإغلاق العسكري الإسرائيلي الدائم 
والمستمر للأراضي الفلسطينية والذي وصل إلى 
مستوى قياسي عام 14945 حيث زادت أيام الإغلاق 
عن 16٠١‏ يوماً مما أثر على العمالة والصادرات. 
وحسب تلك الدراسة فإن الواردات ارتفعت العام 
الماضي إلى حوالي ؟,؟ مليار قيما بلغت عام 1110 
)١,(‏ مليار دولار» في حين أن حجم الواردات 
المباشرة بلغت 1550 مليون دولار في الوقت الذي 
وصلت فيه في عام 1440 إلى 18١‏ مليوناً أي بزيادة 
قدرها 48 في الماكة. 
كما أشارت الدراسة إلى وجود مجموعة من 
الإشكالات التي تعاني منها الصادرات الوطنية منها 
ماهو مرتبط بالسياسات العامة وهيكلية هذه 
الصناعات: ومنها ما هو مرتبط بالعلاقة مع الجانب 
الإسرائيلي حيث ما زالت السوق الإسرائيلية هي 
السوق الرئيسية لهذه المنتجات. 
وقد بلغت الصادرات الفلسطينية عام 194945 
للسوق الإسرائيلية ١*0‏ مليون دولار أي أنها 
انخفضت إلى النصف عن عام 1440 نتيجة الإغلاق 
الكامل للمناطق الفلسطينية عام 1145 لمدة تزيد عن 
8٠‏ يوما.18 
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لم يكن ليتغير الوضع العام في مخيم 
-< ص برج الشمالي الواقع في جنوب لبنان 
* إلى الشسرق من مدينة صورء قكل 
المؤشرات تشير إلى الأسوا. والوضع الراهن فيه 
ينبىء بما هو اخظر على كل الصسعه وإن بشكل 
متفاوت بينهاء وإذا استعرضنا هذه الصعد كل على 
حده؛ يتبين لنا ذلك بوضوح 
الوضع الاقتخصادي: يعاني ميم البترج 
الشمالي كما كل المخيمات الفلسظينية في لبنان من 
وضع اقتصادي سيء: ولكن هذا المخيم يتصدر الكل 
على الإطلاق. ويتجلى ذلك واضحاً فيما يلي: 
© نسبة عالية من الفئة العاملة في هذا المخيم 
تعمل قي الحمضيات (الزراعة) والنسبة المتبقية 
تعمل في قطاع البناء بأجر يقل عن الاجر الطبيعي. 
مع ملاحظة أن العمل في الزراعة موسمي يتوقف أو 
يكاد يتوقف في فصل الصيق: كما يعمل عدد لا 
بأس به من نساء المخيم في زراعة الخضار. وبأجر 
زهيدء ولعمل النساء انعكاسات اجتماعية كثيرة, 
ولكن لا مفر من ذلك من أجل مواجهة أعباء الحياة 
القاسية إلا أن تساعد النساء أزواجهن في العمل 
أضف إلى ذلك أن عدد كبير منهن يعملن في || 
كخادمات, وكنتيجة: فإن البطالة موجودة في هذا المخيم. 
© القيود المدنية المفروضة على الفلسطينيين 
من ناحية العمل في الدوائر الرسمية: إذ لا يحق لأي 
فلسطيني أن يعمل في دوائر الدولة اللبنانية بشتى 
أشكالها وفروعهاء علمأ أن الفلسطيني في سوريا أو 
الأردن يعمل في الدوائر الرسمية ي مواطن آخر, 
يعامل كلاجىء ليس إلا 0 ذلك على 
الدوائر الرسمية فحسبء إنما تعدى ذلك إلى غيرها. 
فمثلاً طالب القانون الذي درس في الجامعة 
هاسنت منوات و اكدرالا تقال 
أن يتمتع بالصفة القانونية كرجل قانون أو محام لا 
يحق له أن يدافع عن متهم إنما عمله يقتصر على 
مساعدة محام لبناني في مكتبه وتدوين ملاحظاته. 
من أجل هذا ترى الاتجاه التعليمي للطلبة 
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حلا صور - محمود خالد 
الفلسطينيين الجامعيين إلى الرياضيات أو الفيزياء 
أو الكيمياء وغيرها من العلوم التي ينتقع بها 
كمدرس. هذا إن توقرت له الإمكانات المادية لدراسة 
هذه العلوم. 

على هذا فلا تعجب إذا رأيت الشاب الفلسطيني 
الجامعي يعمل كفيره من إخوانه في المخيم في 

ضيات أو البناء وهذا يزيد من مأساة هذا المخيم. 

© الخدمات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية 
في مخيم البرج الشمالي لا توازي أو تلبي حاجات 
السكان هناء مع العلم أن الآثروا تقدم خدماتها 
الاجتماعية إلا أنها ليست بالمستوى المطلوب. وتقل 
هذه الخدمات عاماً بعد عام. 

© لا يوجد مستشفى في مخيم البرج الشمالي 
مجهز بالمستوى المطلوب اللهم إلا الهلال الآحمر 
الفلسطينيء المتواضع إلى حد ماء ينقص هذا 
المستوصف المعدات والأدوية اللازمة والضرورية. 
وهناك حديث يدور حول وقق العمل به بعد الساعة 
الثانية ظهراً. الأمر الذي أثار ضجة قوية: أما 
بالنسبة لعيادة الأنروا فإنها لا تعمل بعد الساعة 
الثانية ظهراًء ولا تلبي الحاجات المطلوبة, هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فهناك أمراض مزمنة وعلاجها 
يحتاج إلى مبالغ طائلة من الماله كامراض القلب 
والتلاسيميا مثلاً. . فقي السنوات الماضية كانت 
الآنروا تساعد في تسديد نفقات العلاج بالكاملء إلا 
أن هذا الأمر يكاد يكون نادراً في هذه الأيام, وهنا 
تقع المشكلة الخطيرة على عاتق المريض وذوبه. إذ لا 
سبيل له في هذه الحالة إلا أن يمد يده يطلب العون 
على أبواب المساجد باكياً يستجدي رحمة المصلين 

من ذلك أو أن يموت وهذا 

كثيراً ما يحدث, وهذا ما دفع أحد سكان المخيم 
لعرض ولده للبيع بالمزاد العلني. وقامت ضجة 
إعلامية ضخمة في لبنان كله حول هذا الموضوع, 
عندئذ تكفل السفير السعودي بتسديد كافة نفقات 
العملّية الجراحية والقيام بالإجراءات الطبية 
المستعجلة واللازمة. 

© تحتاج شوارع المخيم ومنذ زمن بعيد إلى 


الرصف والتسوية: فهي أشبه بالوعور والتلال. 
© من المعروف أن لكل قرية أو مدينة مقبرة 
قريبة لدقن الأموات بالقرب من ذويهم. إلا مخيم برج 


مسافة كيلومترين ليصل إلى قبره. وقد نادى سكان 
خيم بآن تكون هناك مقيرة قريبة من المخيم. 
© حينما تدخل المخيم فإن النفايات تستقبلك 
والمجاري المكشوفة الروائح الكريهة تنبعث من 
النفايات عندما يطول زمن رميها في المكان المحدد 
لهاء وكثيراً ما يطول. المجاري المكشوفة في كل 
طريق من المخيم, ناته وهذااف ا كهيد 


من المخيمات. يوجد في المخيم مدرستين ابتداكيتين 
وسيريسة ند ا وحمي كب توعده مبوة 
الأنرواء ولا يوجد مدرسة ثانوية» ويدرس معظم 
طلاب المرحلة الثانوية في ثانوية القدس الشريف 
في مخيم الرشيدية بالإضافة إلى الثانوية الرسمية, 
وبالحديث عن ثانوية القدس الشريف فهي تابعة 
المنظمة التحرير الفلسطينية: قبل سنوات كان 
التعليم قيها مجاني. إلا أن الآمر يختلف الآن فهي 
أشبه ما تكون خاصة. وأقساطها تزيد عاماً بعد 
عام. هذا الأمر له تأثير سلبي على متوسطي الحالة 
المادية, إذ ترك كثير من الطلاب ثانوية الققدس 
الشريفء اما تافتشية لجا مات فإنه الأدوجءا في 
جنوب لبنان جامعة تضم كل العلوم. يوجد في 
مدينة صيدا جامعة لكنها لا تضم إلا فرعي الآداب 
والعلوم الإنسانية فقط. في هذه الحالة يضطر كثير 
من الطلبة الفلسطينيين أن يدرسوا في أي فرع أدبي 
رغم كفاءتهم وميولهم العلمية. هذا الأمر يبعثر 
الطاقات الموجودة لدى شباب المخيم ويضعهم في 
المكان غير الجدير بهم أو اللائق لمواهبهم, فبدلاً من 
أن يبرع الطالب في المادة التي يرغب بها ولديه 
قابلية كبيرة في تعلمها تجده مضطرا إلى تعلم آي 
مادة أدبية متوقرة في الجامعة اللبنانية في مدينة 
صيدا حتى ولو كانت هذه المادة غير تلك التي يرغبٍ 
بها وليس لديه أي ميول تجاهها.. وهكذا نرى أن 
قطار التعليم في هذا المخيم أو غيره متعثر 
والضحية دائماً وأبداً الشباب الفلسطيذى 


في قراءة سريعة للحياة التي يعيشها أبناء 
مخيم برج الشسمالي نرى أنه من أكثر المخيمات 
تضرراً وأكثرها معاناة على كل الصعد, إلى جاتب 
ذلك فإن مصير الشعب الفلسطيني في لبنان 
مجهولء قمنهم من يتحدث عن التوطينه ومنهم من 
عن الهجرةء وحتى مصير الفلسطينيين قي 
الشتات غير وارد قي مقاوضات السلام والتي يعول 
عليها بعض الناس الكثيرء وبين هذا وذاك يبقى 


وبعدما تركت منظمة التحرير الفلسطينية لبنان 
ووضعت ثقلها في غزة وأريحا وأخيراً في الضفة 
الغربية, بقي الشعب الفلسطيني في الشتات معلق 
بين السماء والأرضء فحيناً تلفظه الأرض بعيداً 
وحيناً آخر يموت وحيداً.. فهل يعي أبناء الشعب 
الفلسطيني هذا الآأمر ويتابعون صبرهم, أم ينزلقون 
قيما بريده الأعداء 18 
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في أول اختبار بين الناتب العام الفلسطيني والأجهزة الأمنية 


الافراج عن عشرة من معتقلى حماس السياسيين 
واعتقالهم بعد ساعتين فقط 


كشف النقاب في قطاع غزة الشهر 
الماضي عن اعادة اعتقال عشرة 
فلسطينيين ينتمون إلى حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بعد ساعتين من الإفراج ع 


وذكرت المصادر أن مدير مصلحة السجون 
العقيد يوسف الطناني أفرج ن عشرة من معتقلي 


الكحلوت وعماد الشريف وأمجد آبو النجا ويوسف 
أبو عودة وطارق أبو الحصين ونبيل الزادغ وأشرف 
زقوت وذلك بعد صدور قرار من النائب العام الجديد 
قايز آبو رحمة بالافراج الفوري عنهم 

وكان مسؤولاً أمنياً قد اجتمع مع المعتقلين 
العشرة قيل الافراج عنهم وطلب منهم الالتزام 
بالنظام العام وعدم مخالفة القانون وآبلغهم أنهم 
يخضعون للمراقية. 

واعتقل الأشخاص العشرة قبل حوالي عام 
ونصف بتهمة الانتماء إلى ما يعرف بالجهاز السري 
لحركة حماس ولم تقدم بحقهم أي لوائح اتهام 
طوال هذه الفترة. 

وكان النائب العام الذي عين قي أوائل شهر 
تموز (يوليو) الماضي قد وعد بدراسة ملفات 
الأشخاص المعتقلين في سجون السلطة ومراجعتها 


والافراج عمن يستحق الافراج عنه ومن يحتاج 
لمحاكمة يقدم إلى المحاكمة. 
وذكرت مصادر مطلعة أن النائب العام قام 
بدراسة عدد من ملفات المعتقلين ودرسها جيداً 
ووصل إلى قناعة بآن أصحاب هذه الملفات لا يجوز 
اعتقالهم لقلة الادلة وآصدر قراراً بالإفراج عنهم مما 
أغضب الأجهزة الأمنية التي رأت أن النائب العام 
تسرع في اصدار قراراته دون مشاورتها والتنسيق 
معهاء ورفض النائب العام فايز أبو رحمة في 
اتصال هاتقي التعقيب على الموضوع وقال ٠‏ لا 
تعقيب والموضوع قيد البحث». 
وقد فوجيء المفرج عنهم بقوات كبيرة من 
الشرطة تحاصر منازلهم في 
الساعة الحادية عشر ليلاً وا 
عائلة أحد المعتقلين أننا استقيلنا أبناعنا بفرحة 
عارمة وكبيرة لكنها لم تتم فبعد ساعتين حضر 
حوالي ١‏ شرطياً إلى المنزل وأبلغونا بضرورة أن 
يقابل العقيد في السجن للتوقيع على كفالة لكنه 
ذهب معهم ولم يعد وعرقنا أخيراً آنه أعيد إلى 
السجن واستنكرت العائلة قرار الاعتقال والتلاعب 
بمشاعر العائلة واستمرار وضع الشرفاء 
والمجاهدين قي الس ون. وأفادت المصادر أن 
الأجهزة الأمنية آجرت اتصالاتها بالرئيس 
الفلسطيني ياسر عرقات قور علمها بقرار التائتب 


الشرطة الفلسطينية تتصدى لمتظاهرين في غزة 


قلسطين السلمة - أيلول ( سبتمبر ) /431١م‏ 


وه عر -“فلسطين اسلف" 


العام والاقراج عنهم الذي أصدر تعلمياته باعادة 
اعتقالهم وقالت المصادر أنه تم اعتقال العقيد 
الطناني ونائبه عماد كلاب وهو وكيل نيابة في 
محكمة أمن الدولة بصفته الذي وقع قرار الافراج 
وقال المحامي راجي الصوراني رئيس المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان (ببساطة شديدة أجهزة 
الآمن لا تملك أي صلاحية في مراجعة قرارات 
النائب العام لأنه هو القيم على اقضية العامة 
والصلاحية الأولى في قضية أي معتقل بيده 
والمطلوبٍ هو احترام قرارات النائب العام) وأاضاف 
في الموضوع أن هذه المفات كانت محور 
بحث؛ ووعد النائب العام بالافراج غن كل من لم 
يقبت ضده أدلة أو بيانات أو من لم تتبع تجاهه 
الاجراءات سليمة لذلك فان قرار النائبٍ العام 
بدراسة هذه الملقات لم يكن عاطفياً بل كان مبنياً 
على قناعة وصلاحية القانون» ويؤكد الصوراني 
على أن هذا التصرف يثير الاستهجان لأنه تحايل 
على القانون. 

وتقول مصادر حقوقية أن هذا أول اختبار 
للنائب العام في مواجهة المحاولات «للتحايل على 
القانون أو خرقه» وإذا ما تأكد مثل هذا الموضوع 
فإن هذا الموقف يضعف النائب العام ويزعزع مكانته 
القانونية. وأضافت هذه المصادر «أن النائب العام 
كان بلا شك مخلصاً قي توجهه لدراسة الملفات 
والافراج عن المعتقلين غير أنه لم يدرك أن هناك قوى 
تستطيع الوقوف ازاء قراراته. 

0 أوقفت السلطة الفلسطينية إلى 
جانب العقيد يوسف الطناني رئيس أجهزة 
السجون مساعده أحمد أبو معيلق على خلفية 
تنفيذهما قرار النائب العام أبو رحمة بالإفراج عن 

(حماس) العشرة إلى جانب (11) معتقلاً 
00 
وتؤكد هذه الحادثة من جديد سطوة قادة 
الإجهزة الأمنية الفلسطينية, باعتبارهم الطرف 
الاقوى في معادلة حكم السلطة الفلسطينية والذي 
يحظى بصلاحيات ونفوذ كبيرين, إلى جانب 
استمرار حالة الفوضى التي يسببها عدم وجود أي 
شكل من أشكال التنسيق بين هذه الأجهزة. فضلاً 
عن كونها وإجراءاتها فوق القانون. 

ويذكر أن مصادر مقربة من هذه الأجهزة, عللت 
إعادة اعتقال أنصار (حماس) بعدم رغبة السلطة 
بالإفراج عن أي من المعتقلين الإسلاميين في الوقت 
الذي تتكائر فيه الضغوط الإسرائيلية عليها لاعتقال 
المزيد من المنتمين لحركتي (حماس) والجهاد 
الإسلامي .8 
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نحت شعار «القدس لنا - 


٠‏ سنة» 


المؤتمر الشعبي للدفاع عن المدينة يدعو للتصدرى 
لنحهو يد وال حتيطان 


|[ اعتبر الدكتور اسحق الفرحان: 
الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي؛ رئيس المؤتمر الشعبي 

للدفاع عن القدس«أن الممثل الشرعي 
لفلسطين هو المجاهد على أرض ة فلسطين». 3 

وقال الدكتور الفرحان في مؤتمر صحفي 
عقد في اختتام أعمال «المؤتمر الشعبيم 
للدفاع عن القدس» رداً على سؤال حول 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني: 
«كيف أظل أعترف بمنظمة تنازلت عن كل 
حقوقها.. مضيفاً بأن الممثل الشرعي هو 
المجاهد على أرض فلسطين والذي يريد يافا 
حدقا قبل غرة واريخا»" 

وقد أثار هذا المؤتمر حفيظة السلطة 
الوطنية الفلسطينية حيث اعتبره مقربون 
منها أنه موجهاً ضدها ويعمل على تهميش 
دورها والطعن بشرعيتها بسببٍ عدم دعوتها 
لكن الدكتور الفرحان قال: «إن هذا المؤتمر هو 
لمعارضي الاتفاقيات الموقعة مع الكيان 

الصهيوني». 

وأضاف: «لم ندع أي جهة رسمية, 
والمؤتمر ينصب على مناقشة الجهود 
الشعبية التي يتوجب عملها للدفاع عن 

القدس». 

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى رفض 
الاتفاقيات الموقعة وأي شكل من أشكال 
التطبيع مع الكيان الصهيوني... واستنهاض 
العمل الشعبي للتصدي لسياسة التخلي عن 
القدس ورفض الاعتراف بالسيادة اليهودية 
عليهاء وتنظيم الجهود من أجل الدفاع عن 
المسجد الأقصى الشريف وكنيسة القيامة 
باستخدام كل وسائل الكقاح والجهان 

واعتبارها وسائل مشروعة». 

وجاء انعقاد المؤتمر تحت شعار «القدس 
لنا ٠١‏ عام» بدعوة من اللجنة الشعبية 
للدفاع عن القدس والمؤلفة من أحزان 

المعارضة الأردنية وحزب المستقبل م 


001 


إفتتاح المؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس 


الإخوان المسلمين والنقايات المهنية الأردنية 
ونواب المعارضة إلى جانب والمؤتمر الشعبي 
الأردني لحماية الوطن ومجابهة التطبيع؛ 
وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة في 
عمان يومي العشرين والحادي والعشرين من 
آب (أغسطس) الماضي والذي يصادف 
الذكرى التاسعة والعشرين لجريمة احراق 
المسجد الأقصى المبارك على أيدي الصهاينة 
ومرور قرن كامل على إعلان مؤتمر بال 
للمشروع الصهيوني باقامة وطن قومي 
يهودي للصهاينة في فلسطين. 7 

وشارك في المؤتمر نحو 7٠٠١‏ شخصية 
بينها 4٠١‏ شاركوا من الأقطار العريية 
والإسلامية والجاليات الإسلامية في الأقطار 
الأخرى ووفود شعبية من ماليزيا وليبيا 
ومصر ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين 


بالإضافة إلى الأردن. 

وأصدر المؤتمر بياناً ختامياً ووئيقتين 
هما«ميثاق الدفاع عن اقدس»و 
«استراتيجية المواجهة الشعبية للغزو 
الصهيوني للقدس وفلسطين والأرض 
العربية». 

وتضمنت الاستراتيجية اعتبار 
الصهيونية حركة عنصرية عدوانية إرهابية 
استعمارية استيطانية إحلالية, عملت منذ 
نشأتها على التحالف مع الدول الاستعمارية 
الكبرى التي ساندتها ولما تزل على اغتصاب 
فلسطين وأجزاء أخرى من الأرض العربية, 
واقامة الكيان الصهيوني فوقهاء بما في ذلك 
سعيها لبناء الهيكل المزعوم على أكناف 
الأقصى, هذا الكيان الذي ما يزال يتمدد 
بشكل سرطاني عاملاً على تهويد المنطقة 


أيلول ( سبتمبر ) /1341م 


فلسطين المسلمة - 


مس2 7 الإتموالتى باوكا حوك لرْنومست! 


بعامة, والقدس بخاصة. ولم تردع هذا العدو 
عن تنفيذ مشروعه قوانين أو قرارات». 

وأكد المؤتمر على ضرورة العمل على 
وحدة القوى العربية والإسلامية لمنع تهويد 
القدسء باعتبارها مدينة عربية, مقدسة لدى 
مئات الملايين من المسلمين والملسيحيين» 
الذين بيقع عليهم واجب نصرتهاء وعبء 
تحريرها من الاحتلال الصهيونيء والأوهام 
التوراتية المنغلقة, واستعادة عروبتها 
وعروبة فلسطين: وكل أرض عربية محتلة. 

والاصرار على أن الوجود الصهيوني في 
الأرض العربية المحتلة وأرض 
فلسطين والقدسء قائم على الاحتلال 
والتهجير والاستيطان والتهويدء 
وتاكيد رفض دعاوي «الحق 
التاريخي اليهودي”» المزعوم, 
والتاكيد على أن القدس مدينة 
عربية إسلامية واحدة موحدة, لا 
سيادة لأحد عليها لغير العرب 
مسلمين ومستحي: 

وطالب المؤتمر الحركات 
والمنظمات الشعبية العربية بالعمل 
على تعتبئة جتماهير الآأمة 
واستنهاضها لتعمل على إسقاط 
المعاهدات المبرمة مع العدو 
المتهدوت , حامتة ديفا وا وشلق 
ووادي عربة. كما طالب الحكومات 
العربية والإسلامية باتخاذ مواقف 
واضحة وحاسمة من جميع 
الحكومات في العالم على أساس 
موقفهامن الصراع العربي 
الصهيوني وجوهره قضية 
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آنا ياشع البصير ٠‏ 


فلسطين. وضرورة المقاطعة السياسية 
والاقتصادية الذين يمدون «حكومة العدو 
الصهيوني:» بالمال والسلاح» والدعم المادي 
والمعنوي من جهة, وتنمية العلاقات مع 
الدول التي تؤيد الحق العربيء وترفض 
الاحتلال والاستيطان من جهة أخرى. 

ودعا المؤتمر إلى العمل على اتخاذ 
موقف عربي إسلامي من القوى الامبريالية, 


الصهيونيء وامداده بأسباب الحياةء تحقيقاً 
لاطماعها الامبريالية العالمية. 
ووجوب التزام سياسة مقاطعة العدو 
الصهيوني. ومحاصرته. ورفض الاعتراف 
به. ووقف كل أشكال التطبيع معه. 
وقال المؤتمر: إن انتتهاج العدو 
الصهيوني لسياسة تعزيز قدراته العسكرية 
من الأسلحة التقليدية والنووية. تجعل 
الحاجة ماسة عربياً لمضاعفة امتلاك وسائل 
القوة والأخذ بأسبابها لحماية الوطن 
العربي واسترداد الأرض العربية المحتلة. 
وا مساندة الفعالة لكل أشكال المقاومة 
والتصدي والصّمود الشعبي والرسمي في 
مواجهة هذه المخططات الصهيونية 
والامبريالية, مما يتطلب اطلاق حريات 
الجماهير العربية والإسلامية, للتعبير عن 
موقفهاء وتمكينها من صنع قرارها للدفاع 
عن أوطانهاء ومستقبل أجيالها والاسهام في 
دورها بواجب استعادة القدسء, عاصمة 
وأكد المؤتمر أن مقاومةالاحتلال 
الصهيوني حق مشروع لتحرير الأرض 
العربية, كما أنها تجسد عنفوان الأمة, 
وتمثل شرفها وعزتها وكرامتها. والجهاد هو 
السبيل إلى دحر العدوانء وإنهاء الاحتلال 
واستعادة الحقوق العربية المسلوبة كافة. 
كما أكدت الاستراتيجية على أن توفير 
الدعم الكافي لاسناد كفاح العرب المرابطين 
على أرضهم في ظل الاحتلال هو أحد الأركان 
الرئيسة في المواجهة, ولذلك فالمؤتمر يدعو 
جماهير الأمة إلى الجهاد با مال كما 
يدعو إلى انشاء «صندوق القدس 
الموحد» من أجل السعي لاقامة 
أوقاف باسم القدس في العواصم 
المختلفة ينفق ريعها لصالح القدس. 
والإعلان عن سهم القدس بقيمة 
خمسة دنانير أردنية أو ما يقايلها 
كحد أدنى يدفعها كل حاج لصالح 
القدس. ومطالبة الاتحادات 
الطلابية بتقديم دينار القدس «سهم 
طالب» سنوياً. ومطالبة الاتحادات 
والنقابات المهنية والعمالية 
والنسائية والمعلمين بتقديم دينار 
القدس سنوياً لكل منتسب. 
ومطالبة التجار وأرباب الصناعات 
بدفع خمسة وعشرين ديناراً سنوياً 
كحدادنى. وشراء الأراضي 
والعقارات في بيت المقدس وتحديد 
سيل استثمارها. وبناء المشاريع 
الانتاجية لتوفير فرص عمل 


ومتعيشة للعمال والمواطتين'الخعرت 
ودعم القائم منهاء وتكوين تعاونيات 
زراعية وصناعية وتجارية وسكنية 
للأغراض عينها. والاسهام في بناء 
المدارس والمستشفيات والمعاهد 
ودعم ماهو قائم منها. والاسهام في 
ترميم العقارات التاريخية والمحافظة 
عليها. ومساعدة المحتاجين سواء 
كانوا أقراداً أو مؤسسات. ووضع 
سياسة لتعمير الأراضي البورء 
واسشتصلاحها واستثمارها: 
ومسانئدة الفقلاحين ليبقوا في 
أرضهمء وليحافظوا عليهاء والعمال 
ليصمودوا في أماكنعملهم 
ومطوروها. 
وفي مجال الثقافة والإعلام 
والتربية والتعليم دعت استراتيجية 
المؤتمر إلى «مواجهة الإعلام 
الصهيوني والامبريالي المساند له, 
الذي يعمل على تضليل الرأي العام 
الدولي. واختراق العقل العربي 
ونشر أوهام الصهيونية وأباطيلها. 
مما يُختم علينا الأرثقاء بالدور 
التربوي الثقافي والإعلامي. لكشف 
هذه الأوهام والأباطيل وتعريتهاء 
ودراسة الحركة الصهيونية وتحليل 
أسباب نجاحها وأسباب اخفاق 
العمل العربي في مواجهتها. وصولاً 
إلى بلورة اتجاه ثقافي عربي 
إسلامي إنساني, ينتصر لقضايا 
العرب والمسلمين: ويحبط مخططات 
الأعداءء الأمر الذي يتطلب تنشيط 
عمل المنظمات واللجان والمجالس 
العربية الثقافية والإعلامية 
والتريوية والتنسيق بينهماء كما 
يتطلب توفير الوسائل اللازمية 
القادرة على تحقيق هذه الأهداف من 
خلال ايجاد إطار تنتظم فيه جميع 
القوى الشعبية الحية والفاعلة في 
مختلف الاقطار العربية والإسلامية 
على اختلاف تياراتها الفكرية 
والسياسية,. بحيث يضع الآليات 
المناسية لتنفيزها وفقا لظروف كل 
قطرء كما يتطلب توجيه اليات العمل 
الشعبي العربي القائمة من أجل 
القدس ونصرة القدس..18 


20 


1 احتل خبر زيارة وفد فلسطيني /4 
كس لدمشق والتقائهم الرئيس السوري 
حافظ الأسد ووزير الخارجية فاروق 
الشرع مساحات واسعة من وسائل الإعلام حيث 
وصف بأنه جاء في توقيت محرج جداً للكيان 
الصهيوني إذ شمل الوفد سبعة من أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي منهم رئيس لجنة الداخلية 
ديد - 
الوفد ضم أيضاً النائب نواف مصالحة من 
حزب العمل الإسرائيلي وتوفيق الخطيب من الحركة 
الإسلامية ووليد صادق من حزب ميرتس وعبد 
الوهاب دراوشة وطلب الصانع من الحَرّْب العربي 
الديمقراطي والنائب عبد المالك وهامشة إلى جانب 
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في 
أراضي ال 48 وممثلين عن الحركة الإسلامية وعدد 
من المستقلين منهم الشاعر الفلسطيني سميح 
القاسم وعدد من الصحفيين والكتاب. 
وقد التقي الرئيس السوري الأسد بالوفد حيث 
تناول في حديثه معهم موقف سوريا من عملية 
التسوية ومن السلطة الفلسطينية. 
وحول الموقف من السلطة الفلسطينية قال 
الاسد «نحن لسنا معجبين باتقاقات أوسلوء وعرفات 
يعرف ذلك جيداً. ومنذ انطلاقة منظمة التحرير 
دعمناهاء ونسقنا الكثير من القضايا مع الجماعات 
الفلسطينية وعلى راسها فتح. ولكن في الآونة 
الأخيرة بدأت اتعرف على أشياء جديدة عن عرفات» 
انتقد الأسد سياسة عرفات معاتباً. ولدى مقاطعة 
عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشة له بأن الوعاء 
الكبير يجب أن يسع الصغيرء قال الأسد «لا أجد 
وعاءاً يستطيع أن يسع عرفات». 
وحول العملية السلمية أكد الرئيس السوري 
موقق سوريا بأن السلام يجب أن يكون عادلاً 
وشاملاً وأن السلام لن يكون إلا مقابل الأرضء وقال 
ومن خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نتنياهو نعتقد أنه لا يريد السلام. 
ورداً على سؤال حول امكانية حدوث حرب 
جديدة في المنطقة قال الرئيس الأسد «إن الحرب 
ليست من مصلحة أحد, وأملنا الانصل إلى وضع 
أسوأ مما نعيشه الآنء أما إذا رفضوا السلام فإننا 
سوف نعتمد على شعبنا وقوته من أجل تحصيل 
حقوقنا الشرعية. 
الشيخ كمال الخطيب من الحركة الإسلامية 
تحدث خلال لقاء جمع الوفد بوزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع واستمر أربع ساعات عن 
التطرف في الشارع الإسرائيلي ورفض مقولة أن 


07 من الإسرائيليين مع ارجاع الجولان كما ادعى 
| بعض أعضاء الكنيست. 


وقد من قلسطين 2/1 يزور سورية 
الأسد.. نحن لسنا معجبين باتفاقيات 
أوسلو وعرفات يعرف ذلك جيد | 
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والتقى أعضاء الوفد في مقر اتحاد الكتاب 
العرب. مع نخبة من الكتاب والشعراء والفنانين 
السوريين. حيث تحدث في اللقاء الدكتور علي عقلة 
عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب, والذي ركز في 
كلمته على معارضة المثقفين والكتاب العرب 
التطبيع. والاستسلام والرضوخ لقرارات 
السياسيين وحيا الدكتور عرسان أعضاء الوفد 
وأبناء الشعب الفلسطيني على صمودهم وتشبثهم بارضهم. 
وفي مداخلة هامة خلال اللقاء تسائل الشيخ 
رائد صلاح واقترح اعداد ثقافة صمود وتحد 
تتناسب والمرحلة الراهنة على مستوى العالم 
العربي إلى جانب اعداد موسوعات تاريخية لتثبيت 
الحقائق التاريخية حول هوية القدس وفلسطين 
أمام حملة التزييف التي تقوم بها إسرائيل: واعداد 
خطاب من المكتبة العربية للعالم العربي والإسلامي 
بحيث يكون خطاباً واحداً أمام الخطاب الصهيوني. 


المخيم, وبعد المهرجان تزاحمت الجماهير على 
أعضاء الوفد وحملوا بعضهم على الآكتاف. وبكى 
الكثيرون وهم يسألون عن آهاليهم قي قرى ومدن 
فلسطينء, وأعربوا عن غبطتهم وسرورهم بلقاء الوفد 
وعن شوقهم إلى أهاليهم وإلى أرض الوطن. 
وشملت زيارة الوفد كذلك مدينة جبلة المدينة 
التي ولد وعاش فيها الشيخ المجاهد عز الدين 
القسامء ولدى وصولهم إلى بيت القسام استقبلهم 
أحفاده يحفاوة وتاثر وعناق وألقى الشيخ رائد 
صلاح كلمة أمام الوقد والمستقبلين قال فيها «إذا 
ذكر القسام تذكرنا قول الله عز وجل «ولا تحسبن 
الذين قتلوا قي سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون4 وتذكرنا قوله تعالى «من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه4. 
فيا أخوتنا في سوريا أسآل الله أن يورثكم مجد 
القسام وفخار القسام لقد طاردوه وهو حي فقتلوه 
ولكن روحه باقية؛ ويطاردونه وهو ميت فاعتدوا 
على قبره فوقف آلاف الشباب في الداخل ليحموا 
قبره الذي أصبح رمزاً لمن أراد أن يرتفع عن الفتن 
وعن الركوع لغير الله». 
حفيد الشيخ القسام الشاب فخر الدين قسام 
قال «نعتز بكل فلسطيني ينتمي للقسام؛ القدس في 
قلوبناء نحن مع السلام الذي يعيد كل فلسطين إلى 
أصحابها». 
عبد الصمد محمد القسام, حفيد آخر للشيخ عن 
الدين القسام قال «بلغوا تحيتنا وسلامنا الحار 
لأبناء شعبنا الفلسطيني؛ احب ان آزُور قبر جدي 
وفلسطين لكن بعد تحريرها :18 
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© أنا كا ملاح الذي يحسن السياحة, 
فإذا تحطم قاريه لابد له من العوم وإن 
بسواعده. فإذا أرادوا أن يحطموا 
الجبهة. لن يحطموا عباسي وغير 
عباسي مادام عباسي لله ولرسالة 
رسول الله وللحق ومن أجل الحرية 
ومن أجل إطفاء هذه النار التي اشتعلت 
في بلدي. 
عباسي مدني/ زعيم جبهة الإنقان الجزائرية 
© إننا نسائل ضمائركم (لو لا يزال 
لكم بقية من ضمير) هل كان على 0 
الشهيدين أن ينتظرا حتى يوم القيامة ليوفي الخنزير بنيامين 
نتنياهو بوعده أن يمنع سلطة عرفات ما لا يتعدى 4١‏ في الماكة من 
أراضي الضفة وغزة (وليس كل أرض فلسطين) لتنضم إلى الكيان 
المشوه القائم حالياً على أقل من 4 في المائة من الأراضي المحتلة؟! 
إن أهم واعظم نتائج عملية القدس الفدائية الأخيرة, ليست أن 
العدو ذاق طعم القتل الذي نتجرعه يومياً على بديه. ولا أنها أثبتت أن 
الشعب الفلسطيني البطل -رغم كل عوامل القهر واليأس والحصار- لا 
يزال قادراً على إنجاب الأبطال والمقاومين, لكن الأهم من كل ذلك أن 
هذه العملية أعادت التأكيد للمرة الآلف على أن السلام الأمريكي 
الإسرائيلي هو بالفعل سلام مستحيل لأنه ببساطة يعادي منطق 
التاريخ ويفتقر إلى أبسط متطلبات الحق والعدل لشعب قدم حتى الآن 
أكثر من نصف مليون شهيد ثمناً لاستعادة وطنه السليب لهذا كله 
ولألف سبب آخر فإننا نستنكر أن يكون بين صفوفنا عربي واحد 
يستنكر ما قام به بطلا عملية القدس؛ ونشحب ونستبشع أيضا أن 
بظل لهؤلاء مكان بيننا بينما هم لا ينطقون إلا بلسان أعداتنا.. ولا 
حول ولاقوة إلا بالله. 
افتتاحية صحيقة الدستور ا مصرية 
© إن قرار مجلس شورى الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات 
النيابية القادمة هو من أخطر القرارات السياسية وأكثرها تأثيراً على 
الحياة السياسية الأردنية, وخاصة على التجربة الديمقراطية التي لم 
تتجاون القشؤن إلى الجوهر كما تنيغي 
لها أن تكون من حيث احترام الإرادة 
الشعبية: والاعتراف بأن الآمة مصدر 
السلطات. 
ولذلك فإن مجلس الشورى 
الإسلامي قدم في قراره بمقاطعة 
الانتخابات نصيحة هامة وصادقة لأولي 
الأمر وليس لدي شك بأن توصل 
الإخوان المسلمين إلى هذا القرار 
الخطير كان نتيجة معاناة داخلية 
شاقة, فالإخوان المسلمون الأردنيون 
معروفون بتأنيهم وبنظرتهم العاقلة 
للأمور في ردن و ع يت الحكم الأردني وما يحيط بالآردن 
من أوضاع دقيقة, كما أن الإخوان المسلمين معروقون بصلات الود 
التي تربطهم بأولي الامر, ومع هذا فقد وجدوا أنقسهم مؤخرا 


مضطرين إلى الابتعاد عن المركب السياسي الأردني خوفاً على أنفسهم 


ر) هام 


من الله وخشية من انعزالهم عن الشارع الأردني. 
الدكتور هاني الخصاونة/ وزير الإعلام الأردني السابق 
© لا بد من الأخذ في الاعتبار بالدور الإيراني لآن إيران دولة 
قوية وكبيرة وجارة ليست بعيدة عنا وإيران تمثل ركيزة أساسية في 
المحافظة على استقرار المنطقة لذلك فإن الاتفاق معها وتعميق 
قناعاتها بضرورة التعاون مع دول المجلس له أهمية في استقرار 
المنطقة. 
جميل الحجيلان/ أمين عام مجلس التعاون الخليجي 
#قرار الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات من حيث المبدآً 
صحيح. وهو موقف ورد فعل على عدم القدرة على مواجهة الأوضاع؛ 
وهم مستمرون بالخسارة؛ وهم لا يستطيعون العمل كجزء من سلطة 
تشريعية (بلا إرادة) يطلب من أعضائها (الصهيل) بصوت عال فقط. 
أحمد عبيدات/ رئيس الوزراء الأردني السابق 
© أشد ما يزعج نتنياهو معرفته الآن أنه أضعف من تدمير 
العملية السلمية وأن مصيره السياسي في يد خمسة من 
الفلسطينيين يقررون القيام بعمليات استشهادية. 
ا غبد الجبار عدوان/ كاتب فلسطيني 
© نعم كنت مسيحية من كنيسة اليونان الأرثوذكس, من ناحية 
آخرى لا يحرم القرآن على المسلم الزواج من مسيحية: واعتنقت 
الاسلام احتراماً لزوجي باسر الذي يعرف الإنجيل عن ظهر قلب. 
سهى الطويل/ زوجة ياسر عرفات 
© رجال الأعمال من أصل فلسطيني الذين نظموا معرض 
الصناعات الإسرائيلية وتعاملوا معه. والذين يقودون النشاط 
الإسرائيلي عبر الأردن إلى الأسواق 
العربية, هؤلاء لا بد من كشفهم وقحص 
أدوارهم. فخيانة المصالح الوطنية 
والقومية لاا تصبح عملاً مقبولاً لآن 
اتفاقية سلام وقعت: وتحقيق مصالح 
إسرائيل عبر استثمارات مشتركة لن 
تصبح عملاً مشروعاً حتى لو كانت 
استثمارات ناجحة. 
هنى مني ر شقي ر/كاتبة أزدنية 
© لا أجد أن هناك ظروفاً 
موضوعية وواقعية لعلاقات إيرانية - 
أمريكية متوازنة في المرحلة الحاضرة 3 
عل الأقل, فامريكا لا تزال تعمل في الشرق والغرب على محاصرة 
إيران سياسياً واقتصادياً. ا 
3 الشالة اسل عمد حسين قحسل ]) 
© العنف الطائقي حقيقة مؤامرة لا تريد الخير للتناغم العرقي 
والطائفي في البلاد, وتهدف إلى تدمير المجتمع بخلافات جانبية هو 
في غنى عنها. 


ناجي حسين أحمد/ امير الجماعة الإسلامية في تنزانيا 
© كل محاولة لإيذاء مصر هي محاولة لإبذاء السودان.. ولا خيار 
ان بدون ولا خيار لمصر بدون السودان. 
0 00 لطر ج1533 11 قل العلمات الحارجية السورانة 
© إنها تركيا وليست إسرائيل 19 
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27 
النجاح في عقد 
الام علوي 
الذراع العربية» 


ويعيد لأمريكا 


جرحت خلال 
العامين 21996 


7 عالمياء 


خصوصا في 


تلقت الدبلوماسية الأمريكية صفعة قوية في 
تمر الأسيان (قمة دول جنوب شرق آسيا) حين 
رفض المؤتمر الضغط الأمريكي الذي طالبه يعدم 
قبول عضوية يورماء فجاء قرار قمة «الأسيان؛ بقبول 
عضوية دولة بورما تحدياً صارخاً لوزيرة الخارجية 
الأمريكية أولبرايت. فاولبرايت ذهبت إلى مؤتمر «الأسيان» 
بروح هجومية املائية كما فعل كلنتون في قمة «دنقر» 
الاقتصادية للدول الثماني الكبار. 
لا تنبع أهمية موقف قمة الأسيان من التصريحات التي 
رفضت التدخل الأمريكي القظ قي شؤونها فحسب وإنما 
أيضاًء في التوقيت الذي جاء فيه ذلك الموقف. 
إذا قبل التحليل القائل أن الإدارة الأمريكية في العهد 
الثاني لكلنتون قررت اتباع استراتيجية هجومية على الدول 
الكبرى ودول العالم الثاني والثالث التي واجهتها في 
العامين 1446 و 1445 وسجلت عليها عدة نقاط فإن قرار 
«الأسيان» يحمل دلالة خاصة كونه وقع في ظروف مواجهة 
ذلك الهجوم؛ ومن ثم سيكون عاملاً من العوامل التي ستؤدي 
إلى استيعابه وكسر شوكته. 
يمكن أن يوضع في الاطار نفسه ما أخذ من توصيات 
خلال هذا العام قي الجمعية العمومية إذ وجدت 
الديبلوماسية الأمريكية نفسها فيها في حالة عزلة. وكان 
أهم تلك التوصيات ما تعلق بالاستيطان لاسيما الخاص 
مجبل أبو ند 
من هنا تكون المعركة السياسية التي فتحتها آمريكا 
على الدول العربية في الاصرار على عقد مؤتمر قمة الدوحة 
الاقتصادية معلماً آخر هاماً في نجاح الهجوم السياسي 
الأمريكي آنف الذكرء أو في تعثره. وسيره ياتجاه الفشل. 
على الرغم من أن قرار عقد مؤتمر الدوحة صدر عن 
المؤتمر الاقتصادي العالمي في القاهرة إلا أن المطالبة 
بتأجيله من قبل أطراف عربية كثيرة ارتبط بظروف تازم 
عملية التسوية أو في ظروف الضغط العربي على نتنياهو 
ليتراجع عن نهجه المتجه. في جوهرة, نحر الحرب. فقد 
اعتبرت دعوة نتنياهو لحضور القمة الاقتصادية في الدوحة 
بمثابة المكافأة له على سياساته التي عقدت القمة العربية 
في القاهرة لمواجهتها. وطلب من الدول العربية. عدا التي 
وقعت على معاهدات. أن تجمد كل خطوات التطبيع التي 
سبق واتخذتها. . 
وإذا كان نتنياهو قد صعد من تلك السياسات وأبدى 
اصراراً عنيداً للمضي قيها حتى الحرب فسيكون من 
«أضعف الإيمان» اغلاق باب مؤتمر الدوحة في وجهه. وهذا 
ما شكل رأياً عاماً غالباً في أكثريته من بين الدول العربية 


المطالبة بتأجيل قمة الدوحة وتحميل سياسات نتنياهو 
المسؤولية. لياتي ذلك تشديداً على العزلة الدولية التي 
يعاني منها عموماً. وقد يؤثر ذلك في هر الموقف الأمريكي 
نقسه الذي راح يتململ. ولو بضعف شديد. من مجاراة 
سياسات نتنياهو المفضوحة, والتي تضع أمريكا حين تدافع 
عنها وتدعمها في موقف حرج جداً. 

على أن الإدارة الأمريكية الملتصهينة وجدت في فتح 
معركة مؤتمر الدوحة مناسبة لتعزيز 


ضربة سياسية تزيد من عزلته وحرجه. 

من هنا يجب أن يفهم الاصرار الآمريكي. وما وضعه من 
كقلء حول ضنزوزة عقدا مؤتمر قمة الدوحة- فالتجاح في عقد 
المؤتمر سيلوي الذراع العربية, ويعيد لأمريكا هيبتها التي 
جرحت خلال العامين 1146, 1445 عالمياًء خصوصاً في 
منطقتنا. ويؤكد ذلك الإعلان على مشاركة وزيرة الخارجية 
أولبرايت شخصياً في المؤتمر إلى جانب وفد أمريكي رسمي 
ورأسمالي كبير. فمشاركة أولبرايت في مؤتمر الدوحة يعني 
أن أمريكا ستدخل معركة كسر عظم حول موضوع انعقاده, 
كما يعني أن الأجواء داخلة ستأخذ شكل تظاهرة أمريكية - 
إسرائيلية صاخبة متحدية للموقق العربي» كما حدث في 
مؤتمر قمة الدار البيضاء الاقتصادية. 

أما في المقابل فقد اتجه الموققف العربي عموماً لعدم 
الخضوع لهذا التحدي وراح يطالب بتأجيل عقد مؤتمر قمة 
الدوحة. 

إذا كان الموقف السوري قد داب على معارضة القمم 
الاقتصادية الثلاث السابقة فهو في هذه المرة راح يصعد من 


السياسية كذلك, وهو ما تكشف عنه جملة التصريحات 
الرسمية وتحركات الديبلوماسية السورية. 
أما الموقق السعودي الذي عبر عنه الأمير عبد الله ولي 
: ن بالتاكيد على قرار السعودية 
بمقاطعة مؤتمر الدوحة فيشكل موققاً جديداً وجريئاً في آن 
وذلك بالرغم من أن الموقف السعودي في المؤتمرات 
الاقتصادية الثلاث سار في اتجاه معاكس للموقف الأمريكي. 
ومن ثم فموقف المقاطعة في جوهره استمرار للمواقف 
السابقة لكنه قفزة إلى الآمام تحمل تحدياً صريحاً للموقف 
الأمريكي. ويزيد من أهمية ذلك ومغزاه حين يوضع في اطار 
الظرف الذي يتمثل في الهجوم الذي تشنه أمريكا من خلال 
عقد مؤتمر الدوحة. 
لايأتي الموقف السعودي على هذا المستوى إلا بعد أن 
يكون قد عبر عن غالبية الموقف العربي والخليجي ومن ثم 
فلسطين السل 


ة - أيلول ( ر )لاخكام 


يمكن أن يستدل منه وجود نية عربية لقيول التحدي 
الآمريكي قي قمة الدوحة. ولعل تصريحات الأمير زايد 
رئيس دولة الامارات المتحدة حول مقاطعة قمة الدوحة تاه : 
لا يقبل التأويل على تحول عقد مؤتمر الدوحة أو عدم عقده 
ركة أمربكية ربية. 
00 العربية أخذت موقف الانتظار 
في تحديد موققها لكنها جميعاً أعلنت أنها ستتقيد في 
الموقف العربي في حال اتخاذ مجلس الجامعة العربية في 
دورته القادمة قراراً في المقاطعة أو المطالبة بالتأجيل. 
يبقى الموقف المصري حاسماً في اتخاذ القرار النهائي 
حول المشارعة او المقاطعة في او وأن كان من الواضح 
أنه من حيث الأساس داعماً للموقفين السعودي والسوري» 
أو محبذاً لقرار المقاطعة لكنه أرجأ اتخاذ الموقف النهائي 
حتى آخر لحظة رابطأ ذلك يما سيحدث قي الساحة 
السياسية من تطورات. 
يجب أن بلحظ هنا أن اشتداد الحملة الأمريكية على 
مصر في الآونة الأخيرة لها علاقة بمؤتمر الدوحة فضلاً عن 
علاقتها بمجمل السياسة الآمريكية الهجومية التي ترمي 
إلى اعادة تحجيم مصر لالزامها حدودهاء وحجب دعمها 
لعدد من المواقف العربية ومنعها من التدخل قي أسس ما 
يراد إقامته من نظام شرق أوسطي جديد وتسوية نهائية 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. والعربي - الإسرائيلي. 
ذلكم هو جوهر التلويح الأمريكي بوقف المساعدة المالية 
لمصر وما يجري من حملات إعلامية بما فيها اتهام الحكومة 
المصرية باضطهاد الآقباط أما الأخطرء فما جرى ويجري 
عملياً. في منطقة البحيرات الكبرى وجنوبي السودان ومن 
تحالف تركي - إسرائيلي. وما يلوح به نتنياهو من شن 
حرب على لبنان وسورياء وما يمارسه من حرب على المدن 
والقرى الفلسطينية. فتلك كلها تدخل ضمن الضغط على 
مصر من الناحية السياسية, فضلاً عن خطرها العملي 
المباشر. ومن ثم فموقف مصر من مؤتمر الدوحة قد يكون 
الشعرة التي تقصم ظهر البعير من جهة العلاقات الأمريكية 
- المصرية. إذا ما أصرت أولبرايت على المضي بمعركة 
مؤتمر الدوحة حتى النهاية وأخذت موقف المقاطعة أو 
موقف المشاركة على أدنى مستوى وحرضت الدول العربية 
الأخرى على المقاطعة أو حثت بعضها على مشاركة متدنية 
المستوى. أي إما افشال عقد المؤتمر وإما تفريغه من الداخل 
حتى الحدود القصوى. 
تاتي هذه الاحتمالات إذا فشل مجلس الجامعة العربية 
في دورته القادمة في اتخاذ قرار اجماعي يقضي بتاجيل 
المؤتمر وعادت قطر والتزمت به. . وربما كان أخذ مثل هذا 
القرار هو الدرع الأفضل لكسر الهجمة الأمريكية - 
الإسرائيلية. وذلك بأن باتي الاعتذار أو التأجيل من دولة 
قطر التزاماً بالموقف العربيء وهو ما يكرك باباً لتراجع 
أمريكي بآقل الخسائر, أما غير ذلك فسيعني قي أقصاه أي 
مقاطعة مصر للمؤتمر مواجهة مصرية - أمريكية. لآن 
آمريكا لن تحتمل هذا الموقف وسترد عليه باجراءات قوية. 
الآمر الذي يرجح تجنب مصر الوصول إلى تلك النقطة 
وتفضل عليها قراراً عربياً اجماعياً وإلا مشاركة متدنية؛ أو 
مشاركة مواجهة إذا حضر وزير الخارجية عمرو موسى: 
إن عدم الوصول إلى موقف عربي مشترك من خلال قرار 
جماعي في مجلس الجامعة العربية في دورته القادمة قبيل 
اتعقاد المؤتمر سوف يجعل من مؤتمر الدوحة فتنة داخل 
من انقساماته وصراعاته الداخلية, 
- خليجياً. وعربياً - عربياً. إن الاصرار 


ر) 3317م 


على عقد مؤتمر الدوحة سوف يجعل منه فتنة داخلية أو 
قتناً داخلية في عدد من الدول العربية التي قد تشارك في 
ظروف انقسام عربي حول الموضوع. 
لقد تطورت معادلة ميزان القوى السياسي إلى مستوى 
لم تعد آمريكا معه قادرة على أن تفرض حضوراً عربياً في 
مؤتمر الدوحة, كما حدث على سبيل المثال في مؤتمري الدار 
البيضاء وعمان وبالتالي تفرض عقد المؤتمر في موعده كما 
حدث في مؤتمر القاهرة وأن فقدت سيطرتها عليه داخل 
قاعة المؤتمر ومن خلال ما أصدر من توصيات. لقد اتسع 
اتجاه المقاطعة العربية هذه المرة. ولن يخدم فرضه غير 
أغراض اظهار العضلات الأمريكية وغير الفتنة العربية 
العربية, أما الأهداف الأساسية التي وضعت للمؤتمرات 
الاقتصادية التي يعتبر مؤتمر الدوحة استمراراً لها فقد 
آصبحت بافته إلى حد الشحوب الشديد. 
لقد عقد مؤتمر الدار البيضاء تحت رايات ما اعتبر 
انجازاً سياسياً لعملية التسوية في اتفاق أوسلو والمعاهدة 
الأردنية - الإسرائيلية. وقي ظل استمرار المفاوضات على 
الجبهتين السورية واللبنانية. وعقد مؤتمر القاهرة في ظل 
التأزم الذي دخلته عملية التسوية وبدء مرحلة نتذياهو وما 
واكبها من اتجاه نحو التضامن العربي لمواجهتها أما 
مؤتمر الدوحة فينعقد قي ظروف جمود المقاوضات على كل 
الجبهات وربما في ظروف استمرار الحصار الخانق على 
المناطق الفلسطينية, وفي اطار تصعيد المواجهات في 
جنوبي لبنان. بل يأتي في ظروف يعلن أكثر المتفائلين في 
عملية التسوية أنها دخلت قي غرفة «العناية الفائقة» »إذ 
أصبحت تتنفس اصطناعياً من خلال الآلة والبعض اعتبرها 
قد ماتت لكن لم تدقن بعد. وإذا أراد المرء أن يصف ما يجري 
الآن قهو سياسات أمريكية - إسرائيلية لكسر اليد العربية 
واعادة ميزان القوى السياسي إلى المستوى الذي يسمح 
بالاملاء على الطرف الفلسطيني والعربي بينما يواجه ذلك 
بسياسات تحاول استبقاء الميزان السياسي الراهن وتنطلق 
منه إلى تسوية في منتصف الطريق لا سيما في الشأن 
الفلسطيني, الأمر الذي يفرض مواجهة متعددة الجوانب قد 
يوصلها نتنياهو إلى الحربء بالتواطؤ مع الادارة الأمريكية, 
أو قد توصلها الإدارة الأمريكية إلى حد كسر العظم مع 
الطرف العربي المقابل. وهو ما يسمح بالقول من جهة أخرى 
أو بكلمات أخرىء أن ما يحكم المنطقة الآن ليس المضي في 
عملية التسوية وإنما في دفع خطر الحرب أو التأزيم إلى 
حد القطيعة؟, وهو ما يقسر الكثير من السياسات العربية 
والمصرية على وجه الخصوص. كما يفسر عدداً من االمواقف 
الروسية والأوروبية. بينما ما يحكم سياسات نتنياهو 
والإدارة الأمريكية هو الوجه الآخر للعملية أي ليس المضي 
في عملية التسوية أو الحيلولة دون اتدلاع حرب أو الوصول 
إلى القطيعة وإنما الهجوم لتغيير المعادلة التي تشكلت في 
العامين 1 وكووا وهو ما يقتضي التأزيم والتشدد» » كما 
يلحظ من الموقف الأمريكي ازاء مؤتمر الدوحة على سبيل 
المثال. 
ومن هنا سيولد الصراع الدائر الآن حول انعقاد أو عدم 
انعقاد مؤتمر الدوحة, كما سيولد الصراع داخله إذا عقد أو 
ما بعد فشل انعقاده وبالتالي تتحدد الكثير من ملامح 
سياسات المرحلة القادمة. فمؤتمر الدوحة كما المؤتمرات 
الاقتصادية التي سبقته يمثل مرآة لميزان القوى السياسي 
عالمياً واقليمياً. ومرأآةلما يجري من صراع فيما بين 
الاتجاهات السياسية حول عملية التسوية في المنطقة8ا 


5 
عدم الوصول إلى 
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مشترك من 
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مجلس الجامعة 
العربية في 


دورته القادمة 


الغلاف 


جميل أبو بكر. . عضو المكتب التنفيذي "للا خوان "في الأردن: 


نطالب بمؤتمر وطني 
لتحد يد آليات تحقيق مطالب المعار ضة 


اعتبر السيد جميل آبو بكر عضو ا مكتب التنفيذي لجماعة الإخوان ا مسلمين وحزب العمل 
| الإسلامي ورئيس ال مكتب الإعلامي في الجماعة «أن قرار مقاطعة الإخوان ا مسلمين وسيلة 
من وسائل الضغط على الحكومة لتخفيف تغولها على مجلس النواب» ووققف 


التدهور العام. 


وقال في حديث خاص ل “فلسطين ا مسلمة": حرصنا على الوطن وأمنه واستقراره أكثر من حرصنا 
على الجماعة نفسهاء مثمناً في الوقت ذاته التصريحات الإيجابية للعاهل الأردني ا ملك حسين حيال 
الجماعة. وطالب أبو بكر بعقد مؤتمر وطني تشارك فيه القوى الوطنية والحكومة لتحديد جدول زمني 


أو آليات ‏ مناقشة مطالب ا معارضة. 


وقدم أبو بكر قراءة للوضعين الداخلي والخارجي لجماعة الإخوان ا مسلمين والأردن وقال: «إن 
الجماعة لا بد أن تكيف ظروفها مع الانتقال من مرحلة إلى أاخرى» مؤكداً أن التغييرات الداخلية 


والخارجية تؤثر على بعض عوامل الاتزان ف 


الجماعة. 


وقال: «لا نطالب الأردن الآن أن تشن حرباً على الكيان الصهيوني ولا الدول العربية.. وما نطالب 
به هو سلوك كل ا مسالك ووضع الخطط وا مشاريغ التي توصلنا إلى أمة قادرة على مواجهة العدوان». 

وعن منهج الإخوان ا مسلمين في العمل قال: «منهجنا ليس ثورياً. لكنه منهج تغييري يقوم على 
الإصلاح ا متدرج بدون الاستغراق قي صدامات عنيفة». 


وفيما يلي نص الحوار: 


ها أين وصل الحوار مع الحكومة.. وهل تشير الأجواء 
إلى استمرار مقاطعة الإخوان المسلمين للانتخابات أم أن 
التوجه نحو المشاركة فيها؟ 

1 ا لقد أعلنت الجماعة في أكثر من مناسبة 
تقديرها للحوار كمنهجية للوصول إلى حلول 
للمشاكل العالقة والأزمة القائمة كمقدمة أساسية 
وضرورية في العملية الديمقراطية, وقد حصلت عدة 
اتصالات من جهة الحكومة؛ وبدت في المراحل 
الآولى مترددة» والحقيقة أنها جاءت متاخرة إلا أن 
الأسابيع الآخيرة الأخيرة شهدت تكثيف الاتصالات 
وتم الاتفاق على موعد لاحق لاستكمال الحوار فقد 
التقى وفد من القوى التي أعلنت مقاطعة 
للانتخابات النيابية مع نائب رئيس الحكومة: وتم 
باستجابة هذه القوى لدعوة الحكومة للحوار وتم 
لقاء معه على قاعدة أن لا شروط مسبقة, وأن جميع 
القضايا المطروحة قابلة للحوار (في وقت لاحق 
التقي رئيس الوزراء الدكتور عبد السلام المجالي مع 
المراقب العام للإخوان المسلمين عبد المجيد 


واتفق أن تتصل الحكو ة لاحقاً مع فض يلة 
1 يشارك فيه وفد 
ممثل لقوى المقاطعة وفي مقدمتها جماعة الإخوان 
المسلمين. 

# ما هي قراءتكم لما ورد في خطاب الملك الأخير من 
إشادة بالإخوان المسلمين؟ 2 
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ا عاشت الحركة الإسلامية في هذا البلد ما 
يقارب نصف قرن تبني وتعمل؛ وهذه شراكة 
ومعايشة تعاون لمصلحة البلد وتحقيق أمنه 
واستقراره وهذا التعايش والتعاون في مختلف 
المجالات يعني اعتراقاً متبادلاً بوجود كل الأطراف 
المعنية وبشرعيتهاء وقد عبرت الجماعة عن تقديرها 
لما ورد في خطاب جلالة الملك بخصوص مواقف 
الجماعة, وهذا مما يبقي المجال مفتوحاً للحوار 
والتعاون في إطار مصلحة الوطن والمصالح العامة 

# جهات كثيرة حكومية وحتى من داخل الإخوان 
المسلمين انتقدت قرار الجماعة بمقاطعة الانتخابات. 
واعتبرت أن الأسباب المعلنة قي بيان الجماعة كمبررات 
للمقاطعة غير مقنعة وأنها غطاء لأسباب أخرى. . ما هو 
تعليقك على هذا؟ 

لا لا اعتقد بوجود اشياء مخفية فيما يمكن 

أن تزعمه هذه الجهات أو تلك أن الأسباب مخفية. 
فهناك من زعم أن السبب وجود أزمة داخلية في 
جماعة الإخوان المسلمين أو وجود تنافس على 
السلطة.. العبرة ليست بالأقوال والإدعاءات: بل 
بالادلة والبراهين وأعتقد أنه إذا كان يمكن تفسير 
هذا الموقف على أصول وقواعد غير ما أعلنته 
الجماعة من تدهور للحال العام في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية 
والمطالبة بإعادة صياغة المجتمع بطريقة تتفق مع 
استحقاقات اتفاقية وادي عربة والشرق أوسطية أو 


حوار- سمير الحجاوي 


59 حخرصناعلى الوطن 
وأمنه واستقراره أكثر من 


الرددي بامكخيع 
الصهيونيء إذا كان هناك تفسيرات أخرى على غير 
هذه القاعدة, أعتقد أنها ستبقى تفسيرات متهافتة, 
لا يمكن أن تصلح مهما كانت لان الجماعة مثل 
هذا القرار ثم أن يحدث هذا القرار مثل هذه 
التداعيات المستمرة باتساعها والتي استجاب لها 
الشارع الأردني استجابة عالية, سواء على مستوى 
الأحزاب والقوى السياسية أو على مستوى 
مؤسسات المجتمع المدني أو الشخصيات المستقلة: 
فقد أعلنت حوالي )٠٠١(‏ ش بيةمستقلة 
مقاطعتها للانتخابات النيابية والأمر مطروح عند 
قطاعات وشرائح اجتماعية لم يسبق لها أن طرحتها 
على بساط البحث. على مستوى العشائر. 
هناك شبه إجماع على صحة الموقف وصحة 
القرار وأنه جاء معبراً عن ضمير الجماهير الشعبية 
وعن مصالحها. 
وقد كشف القرار عن أزمة اجتماعية ووطنية 
كبيرة؛ ولم ينشىء مثل هذه الأزمة, وأتصور أن أي 
ادعاء بأن هناك أسباب داخلية مثل التفسيرات 
المتهافتة بوجود تنافس على المواقع داخل الجماعة 
لا يصلح ولا يثشبت أمام هذا الواقع لذا لا يمكن أن 
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يكون هناك استجابة من الشارع لو كان هذا القرار 
استجابة لازمة داخلية, ومثل هذه التفسيرات أو 
الدعاية إما أنها تعبر عن حالة من التوتر أو رغبة 
باغتيال الوعي الشعبي العام ومصالح الناس. 

<< 9# لكن هذه الانتقادات لم تأت من طرف الحكومة 
ومؤيديها فقط. بل من أعضاء في الحركة الإسلامية وغلى 
صفحات الجرائد؟ 

8 # هذا صحيح.. بعض أبناء الحركة 
الإسلامية كتبوا مثل هذا على صفحات الجرائد» 
ونحن نعتبر أن الكتابات التي صدرت لا تعبر عن 
موقف الجماعة ولا عن حقيقتهاء بدليل أن هذا 
القرار قد اتخذ من القاعدة إلى القمة. وشارك فيه 

تقريباً جميع أبناء الجماعة في مختلف المستويات 
واستغرق عملاً حوارياً وشورياً ما لا يقل عن شهر 
متكامل؛ ثم وضعت جميع المعلومات والبيانات 
والمواقف والآراء أمام مجلس الشورى الذي ناقشها 
نقاشاً عميقاً ومطولاً. ثم اتخذ قراره بالمقاطعة.. أمر 
آخر أن هذه الكتابات في دوافعها والرؤى 
سواء عند أبناء الحركة الإسلامية أو عند غيرهم, 
لكن بعد صدور القرار وكان على الجميع أن يلتزم 
به, كان هناك مخالفون للقرار: وكانوا يرون المشاركة 
وبعمق مثل فضيلة المراقب العام, ولكنه تبنى القرار 
الشوريء وقدم نموذجاً في احترام الشورى ورؤيتها 
وقرارها وهذا هو الاصل. 

تختلف الرؤى فلا مانع وتتعدد الاجتهادات في 
مثل هذه المسألة الكبيرة ومثل هذه القضية الكبيرة» 
وما صدر من تحليلات من بعض الأخوة لا تمثل رأي 
الجماعة ولا موقفها ولا حقيقة ما بداخلها. 

ولا مانع من وجود مثل هذا قي الجماعة, وهل 
هناك تنظيم أو جماعة آو مجموعة من الناسء بل 
هل هناك أسرة أو أهل بيت لا يوجد عندهم بعض 
القضايا الداخلية التي تشغلهم وقد تمثل بعض 
المشاكل. ولكنها في الحقيقة لاترتقي إلى مستوى 
أزمة أو مشاكل تدفع باتجاه تصدير مثل هذه الأزمة 
إلى المجتمع الذي نحرض عليه وعلى ,الوطن اكثر 
من الجماعة نفسها التي هي ليست أكثر من خادم 
للامة وللوظن. 

# من المعلوم أن التبريرات التي أوردتها الجماعة في 
بيانها للقاطعة الاتتخابات ليست جديدة وطارئة: بل هي 
قديمة سواء فيما يتعلق بالحريات أو قانون الصوت الواحد 
أو غيرها.. فلماذا تحركت الجماعة الآن وكان ينبغي أن 
تتحرك من قبل على الأقل منذ عام 57 عندما أصرت 
الحكومة على انون الصوت الوا. فما هي النقطة 
الحرجة التي أؤصلت الجماعة لاتخاذ قرار المقاطعة؟ 
نفت وقفات مراجعة عديدة إزاء 
عملية الانتخابات النيابية؛ وكان هناك مراجعة 
وحوار عند صدور قانون الصوت الواحد عام 19197 
ولكن الرؤى والقناعات رجحت باتجاه المشاركة, 
وكانت هناك آراء بالانسحاب من المجلس عند توقيع 
معاهدة وادي عربة؛ وبعد نقاش رجحت الآراع 
باللشاركة وأن التجربة تستحق جهداً وصبراً 
ومشاركة لإنضاجهاء ولم تكن قد نضجت هذه الرؤية 
بحيث تقود إلى الموقف الحالي. 
وفي الانتخابات التكميلية عام 1997 في البلقاء 
كانت هناك آراء تدعو للمقاطعة, ورجحت المشاركة. 
إلا أنه توالت ظواهر ومواقف وممارسات تؤكد 
تراجع العملية الديمقراطية, وخاصة بعد تحويل 
القانون المؤقت للانتخاب إلى قانون دائم, والذي 
تحول جزء منه إلى انون دائم. وهو في الحقيقة 
قانون مؤقت, وهي فقرة الصوت الواحد. 
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وَيَعَدَئلك إضدار قانون مؤقت للمطبوعات 
واتخاذ قرارات عامة تتعلق بالاستثمارء تعطي 
المستثمر الأجنبي امتلاك ما يستطيع دون 
استثناءات: الآمر الذي يفتح الباب أمام العدو 
الصهيوني وقواه المالية للتغلغل في واقعنا 
الاقتصادي والسيطرة على مؤسساتنا ومع استمرار 
هذه الحكومة بهذه الطريقة وإدارة ظهرها للقوى 
الشعبية واستخفافها بمجلس النواب الذي فقد جل 
هيبته أمام الناسء والذي كان من المفترض أن يعبر 

الإرادة الشعبية وعن قدرته بوقف تغول السلطة 
التنفيذية: إلا أنه كان أداة طيعة بيد الحكومة تنقذ 
وتبرر من خلاله ما تشاء وهو المجلس الذي أفرزه 
الصوت الواحد. 

كان هناك وققة مطولة عند مجموعة القوانين 
الاخيرة ولا يمكن قصل هذه الوقفة والرؤية 
والمراجعة التي تكونت عن الوقفات السابقة, التي 
كانت في كل مرة تعمق الرؤية وتدفع الموقف باتجاه 
المقاطعة. 

والقشة التي قصمت ظهر البعير.. تعبير عما 
وصل إليه التراكم في اتجاه معين لاتخاذ موقف معين 

# حسب تعبيرك أن مجلس النواب كان أداة طيعة بيد 
الحكومة لتمرير ما تريد.. لماذا بقي نواب جبهة العمل 
الإسلامي أعضاءً في هذا المجلس.. ولماذا لم يقدموا 
استقالاتهم لكي لا يستمروا جزءاً في اللعبة وجزءاً من 
الأداة الطيعة؟ 

# هي كانت وسيلة حاولنا من خلالها 
التعبير عما نريد واعتبرناها وسيلة من الوسائل 
التي يمكن أن نضغط باتجاه تخفيف هذا التغول 

ذية على المجلس النيابيء وهي أيضاً 

فرصة لتحسين الأداء الديمقراطي. 

ولكن عندما فشلت هذه الأدوات مع كل الأدوات 
السابقة كان لا بد من التوجه إلى مثل هذا الموقف 
وكانت هذه هي المناسبة, وكان هذا هو الوقت 


بالضرورة أن تستمر عليه لاحقاً 

الحوار يعني تقديم تنازلات من الطرفين. كيف ترون 
آلية الحل.. وما هي الثوابت التي لن تتنازلوا عنها؟ 

1# 1 حتى الآن لم يُحدد أي من هذه الشوابت» 
لكن ما دام الحديث يتعلق بالمجتمع وإعادة صياغته 
وبتدهور الأحوال العامة وتقويض الديمقراطية 
وتغيير شروطها الفاعلة وإصدار القرارات 
والقوانين التي تؤيد الآقلية أو الأغلبية وتؤكد على 
بقاء استبداد الآغلبية وتحول دون الأقلية لكي 
تصبح أغلبية وحيث أن البرلمان هو أساس في 
التعبير عن مصالح الشعب وتمثيل القطاعات 
الشعبية المختلفة والتعبير عن رؤيتها إزاء 
التحولات والقرارات والتشريعات التي تحدث. لا بد 
إن أن يتركز الآمر على إخراج مجلس نيابي يمثل 
بافضل صورة القطاعات الشعبية وتوجهاتها. 

7 © كيف؟ 

هذا الكيف يحتاج إلى تشريعات 
وإجراءات توصل إلى هذه النتتيجة, إلا أنني 
أستطيع أيضاً أن أكرس القضايا الآأخرى مطروحة 
للنقاش وهي قضايا تمس الواقع العام و تمس 
المرحلة والحالة التي يمر بها البلد ومن هنا فإن كل 
القضايا مطروحة. يمكن البدء (بمناقشة) القضايا 
الاكثر الحاحاً والتي تتعلق بالديمقراطية والمؤسسة 
الأولى من مؤسساتها وهي البرلمان ثم أيضاً يمكن 
أن يتم الاتفاق على برنامج زمني تبدا خطواته فوراً 
للبت بالقضايا الأخرى للوصول إلى حلول. 


ونحن لا نتكن وجود قضايا تحتاج إلى افترة من 
الوقت ويمكن أن يتم مناقشتها من خلال خطوات 
تعبر عن حسن النوايا والاستعداد لانضاجها. 

© ما هي الآلية أو الجدول الزمني الذي تضعونه 
لمناقشة هذه القضايا؟ 

1 6 هذا يمكن أن يتم من خلال الحوارات ومن 
خلال التفاوض ولا بد من اشراك كل القوي الوطنية 
فيه لاحقاً. بحيث يمكن عقد مؤتمر وطني تشارك فيه 
القوى الوطنية بالاضافة إلى الحكومة لتحديد 
جدول أو آلية بالاضافة إلى الحكومة للخروج 
بيرنامج وطني عام تعمل كل القوى لانجازه 
وانجاحه ولكن هذا لا يغني وليس بديلاً عن اخراج 
برلمان ممثل للشعب بأكبر قدر من الصدق حتى يمكن 
أن تتعامل معه كل الفعاليات. 

ولكن هذا يحتاج إلى وقت والزمن الذ الذي يقصلنا 

عن الانتخابات قصير.. هل ما ذهبت إليه 
اجراء الانتخابات إلى حين التوضنل لصيغة متا 

# هناك أمور ملحة وعاجلة ويمكن اتخاذ 
القرار حولها بأي لحظة ولا تحتاج إلى وقت كبير. 

إلا أنه فعلاً لانضاج هذا العمل لا بد من اعطائه 
الوقت الكافي. 

نحن لا نقول بتاجيل الانتخابات, ولكن إذا 
كانت الحكومة حريصة على إنضاج الأمر والخروج 
من الأزمة ومشاركة كل القوى الوطنية في 
الانتخابات, لتحقيق الهدف باخراج مجلس يمثل 
الوحدة وإلا يكون مجلس يمثله لوناً واحداً على 
الساحة. 

ما هي مطالب الحد الأدنى التي تقبلون على 
أساسها المشاركة بالانتخابات القادمة؟ 

© لا نستطيع أن نحدد ذلك وحدناء فهناك 
العديد من القوى التي آعلنت مقاطعتهاء والمقاطعة 
أصبحت الآن حالة وطنية وأصبح البرنامج المطروح 
ملك للناس وللشعب. 

مسائل الحد الأدنى لم يتفق على تحديدها حتى 
الآن بشكل معلن وسريعء وقد ترك الأمر لاتفاق كل 
القوى لأن يتم ذلك على مائدة الحوار. 

ها قرار المقاطعة فرضته قواعد الإخوان على القيادة 

للمشاركة.. كيف تحلل (سطوة) القواعد 
ئة مثل هذا القرار؟ 

1 8 ما حدث هو نتيجة اتفاق بين القواعد 
ومجلس الشورى ومعظم القيادات على المقاطعة, 
ومعظم قيادة الجماعة في المكتب التنفيذي: كانت مع 
المقاطعة, وثبت أن أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس 
الشورى كانوا مع المقاطعة, وهذا يعبر عن وجود 
توافق. واحترام رأي القواعد هي الشورى أو 
الديمقراطية. وليس سطوة, وهذه الشورى تمت 
داخل الجماعة باليات متقدمة جداً على الواقع 
الرسمي والشعبي حتى وصلنا إلى هذه النتيجة. 

الي + جود تباين شديد في وجهات النظر بين 


الشياية', وه وصل إلى حد انتقاد قرار اللقاطعة على صفحات 
الجرائد.. كيف تفسر حالة الخلخلة التي تنتاب الانسجام 
الذي كان يميز الجماعة في السابق.. وهل تقرأ حالة تمرد 
أو انشقاق في صفوف الجماعة في ضوء ما كتب وتم 
التصريح به؟ 

ا نحن نسمي هذا تعددية في الاجتهاد 
وتنوع في الرئي. وحتى لو بدا أن هناك أفكار 
متباينة تقع على طرفين متقابلين وبينهما مسافة 
واسعة, إلا أن الإطار الواسع للجماعة بحجمها 
وتاريخها وخبرتها يستطيع أن يستوعب مثل هذه 
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الآراء وأن يحافظ على وحدة الجماعة مع وجودهاء 
وهذا يعني أن الجماعة ذات قدرة كبيرة في المحافظة 
على وحدة الحركة الإسلامية وفي النهاية استقرار 
الوطن وإكساب الحركة الإسلامية نوعاً من 
الحصانة ضد التشظي والانشقاق. 

وأمر طبيعي جداً مع المنعطفات التاريخية 
والتحولات الكبيرة والانتقال من مرحلة إلى أخرى» 
فإن الجماعة لابد ان تحاول أن تنتقل وتكيف 
ظروفها وواقعها مع هذا الانتقال. 

وككائن حي نو جسم عبيرفإن التغخيرات 
الداخلية أو الخارجية التي تحصل قد تؤثر على 
بعض عناصر الاتزان» لكن هذا الجسم يحاول أن 
يعيد الاتزان مرة أخرى لكنه يحتاج إلى فترة من 
الزمن لاستيعاب المستجدات والتكيف معها وهذا ما 
حصل مع الجماعة, فالتباين الذي حصل نوع من 
الاختيار؛ ولكن للجماعة مرجعيتها الفكرية 
ومنهحها الذي اسنقرعبَي التاريخ وعجر مسيرتها 
الطويلة وأسلوبها في العمل ولا تقبل الخروج على 
الأسس التي تحدد مجالات العمل سواء من النهايات 
العظمى أو الصغرى بمعنى الحد الأعلى أو الحد 
الأدنى. 

ها هل تعتقد أنكم ستتعرضون لمضايقات حكومية 
لدفعكم باتجاه المشاركة في الانتخابات؟ 

1 ا الحقيقة الضغوطات الحكومية ما زالت 
قائمة وبمختلف الوسائل والأساليب ومن ذلك ما 
يعلن عن تأجيل كل القضايا للمرحلة القادمة, 
وتفسير أن المشاركة فيها مصلحة الوطن وأن جميع 
القوى السياسية يجب أن تشارك بما فيها الحركة 
الإسلامية ونحن نقول أن القضية ليست مقاطعة أو 
مشاركة, فالقضية مصلحة هذا البلد والارتقاء 
بالممارسة الديمقراطية الشعبية فروح الديمقراطية, 
المشاركة الشعبية وتعدد الخيارات. فالمشاركة 
كالمقاطعة ليست هدفأً بحد ذاته, لكنها وسيلة 
التحسين الممارسة الديمقراطية وبالتالي تحسين 
إدارة البلد وتحقيق مصالحه بأرقى صورة ممكنة. 

ماذا سيكون موقف الجماعة من الأعضاء الذين 
يمكن أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات القادمة ضد قرار 
المقاطعة في حال استمراره؟ 

ا لا الجماعة لا تقبل الخروج على قرارها ومن 
يخرج ستعامله بما يتفق مع اللوائح والانظمة. 

يمكن أن تصل العقوبة إلى حد الفصل؟ 
ألا هذا متروك إلى حينه. 

8 كيف تقرأ الوضع الداخلي الأردني في ضوء تعثر 
عملية التسوية والتغول الإسرائيلي بدعم أمريكي والوضع 
الاق ادي الأردني الذي يفرض نوعاً من السلوك 
الشنياسي لاي حكومة تمسنك بمقاليد الأمور» 

1 ا لا يمكن قراءة الوضع السياسي ولا 
مستجداته ولا تطوره إلا على أرضية ما سمي 


أن المعاهدة أدخلت الأردن في مرحلة 
جديدة لم تشابهها أي مرحلة سابقة, والمعاهدة عند 
التدقيق في بنودها والمجالات التي تناولتها 
سياسياً واقتصاديا وأمنياً 
حالة من التحالف وبالتالي فإن استحقاقات هذه 
المعاهدة تنعكس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً على البلد بكل مكوناته. 

وفي ظل التعثر الحاصلء نحن مطمئنون 
ووائقون إلى أن هذه المعاهدة لن تعطي شيئاً ذا 
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قيمة, ونحن أيضاً واثقون أن الدول والجهات التي 
وقعت معاهدة مع اليهود إنما تقبض على الشوك أو 
الجمر أو لا شيءء وهي تدرك أكثر من غيرها عبثية 
تلك المعاهدات والخسارة الفادحة التي وقعت, لذلك 
فإن الاستمرار بالالتزام بهذه المعاهدات وما يترتب 
عليها من استحقاقات سيؤدي إلى زيادة التوتر 
والقلق على الساحة المحلية والإقليمية وسيبقى 
حالة من التناقضات ما بين الدول العربية المختلقة, 
وسيبقى العدو في حالة تفوق» وسيحاول أن يوظف 
كل ما لديه من وى ذاتية ومن دعم عالمي يتمثل 
بأكبر قوى الاستكبار والاستعمار أمريكا وقواها في 


5 منهجاليس ثورياً 
ولكنه منهح تغييري يقوم 
على الإصلاح المتدرج بدون 


الاستغراق في صدامات 
1 :0 3 66 


الهيمنة الاقتصادية والسياسية وفي محاولة لإعادة 
تشكيل المنطقة كما يريد. وحتى هناك اتجاهات 
لسلخ المنطقة عن هويتها الحضارية, العربية 
الإسلامية, وما الدعوة الشرق أوسطية إلا جزءاً 
منها. وواضح أن العدو لن يعطي شيئاً وتأجيل 
بعض القضايا الأساسية كالقدس واللاجثين وما 
يجري على الساحة القلسطينية, كل هذا سيترك 
بصماته على البلد والمنطقة. 

8 هل تعتقد بإمكانية إلغاء معاهدة وادي عرية بين 
الأردن "وإسرائيل”؟ 7 

19 إذا وصلنا إلى نتيجة من خلال التحليل 
الموضوعي معدم وحود بثبلام حقدفي ون 4 يحضل 
هو تعميق الهيمنة الإسرائيلية وإخضاع الأطراف 
المختلفة بكل ما تملك لصالح العدو الصهيونيء 

ن الصعب الوقوف أمام المعاهدة 


* لك أن هل يستطح الأردن ان يد رليم عن المعاهدة 
في ظل الظرف الدولي الراهن؟ 

ا لا شك أن الأردن يمس تطيع مع الدول 
العربية الأخرى من خلال نظام وتضامن عربي يعاد 
من جديد يمكن له أن يخرج من هذه المعاهدة. 

ا أنت تتكلم عن إمكانية التراجع في ظل شرط غير 
موجود. وهو التضامن العربي.. فكل دولة عربية تعمل 
لوحدها وتخلع شوكها بيدها؟ 

ا لا يمكن أن نكون إلا جزءَاً من العالم 
العربي والأمة العربية الإسلامية, وهذا الجزء لا 
يمكن أن يعيش إلا بارتباطه بالكل, وأعتقد أيضاً أن 
الانحياز للشعب ومصالحه والتعبير عنها بصدق 
سيجعل هذا الشعب مستعداً لتقديم كل التضحيات 
في سبيل عزته وكرامته؛ ومن ثم لا بد من السعي 
الحقيقي لتحقيق هذا التضامن. وأعتقد أن من 
المشكلات التي تؤدي إلى الاختلاف بين الأنظمة 
والشعوب هي استبعاد الشعوب من النظر في 
قضاياها وتحديد موققها. 

8 ما هي أرضية تعاملكم مع الحكومة الأردنية إذا 

ان المطلب الدولي هو وجود محجم للإسلاميين في 


مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها البرلان وعلى جميع 
الصعد وفي كل المواقع.. وما مدى تفهمكم للضغوظات التي 
تمارس على الدولة الأردنية لإبقاء الإسلاميين في حدود 
و 

ا الإسلاميون هم جَزْءٌ من الشسعب الذي 
يحملها يبشر بالدين ويؤكد على ضرورة 
وواجب استئناف الحياة الإسلامية في ظل 
الشريعة, والحركة الإسلامية تمثل ضمير هذا 
الشعب بصدق: وتكتسب شرعية التمثيل وتحمل 
العقيدة والفكرة وتلتزم بالشرع وتبشر بالدين.الامة 
قامت على هذا الأساس. الالتزام بالإسلام ولذلك من 
حق هذا الشعب أن يمثله الذين يعتقدون معتقده 
وندافعون عن مصالحه وينتمون إليهويحملون كل 
خصائصه الثقافية والتاريخية. 

نحن نؤكد على آن للدولة سيادة ومن سيادتها 
أن تحمي شعبها وأن تمثل مصالحه وأن ترفض 
الضغوط الخارجية وأن تتفاعل بشكل كامل مع 
الشعب وقضاياه والاعتماد عليه للدفاع عن الوطن 
والحفاظ على مصالحه وثرواته وتاكيد وجوده 
ولذلك لا مبرر للاستجابة لأي ضغوط خارجية. 

ولكن ألا تعتقد أن الحركة الإسلامية 3 
الأمر بدقة في السابق وبالتالي لم ترشح إلا عدداً محدوداً 
الجلس التواب»: الا تزى :أن هذه الممارسة تتناغم وتنسجم 
مع لعبة «الوزن المحدود»؟ 

1# ا ما يهم الحركة الإسلامية مصلحة الوطن 
ولا بد عند النظر إلى مصلحة الوطن أن تقيمه من 
مختلف زواياه لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ 
على أمنه واستقراره وعلى شخصيته وهويته 
ويحفظ وجوده ويؤمن العناصر والعوامل اللازمة 
الاستمرار نمائه وأمر طبيعي قراءة العوامل المؤثرة 
على العلاقات الداخلية والخارجية. 

8 نتنياهو يقدم كل المبررات الممكنة للحرب وعدم قبو 
التسوية يعني ضمنياً خيار الحرب.. إلى أي مدى تتعاملون 
مع هذا الخيار» 

1 ا هذا يؤكد أن هذا العدو لم يكن صديقاً في 
يوم من الأيام ولن يكون طرفاً في اتفاقية أومعاهدة 
سلام. لأنه أصلاً كيان قام على اغتصاب وعدوان 
واستخدم كل آليات الجريمة في تحقيق وجوده 


للانظمة والحكومات لكي تكون على درجة عالية من 
اليقظة والاستعداد لمواجهة أي احتمال نحن نعتقد 
أن» هذا الكيانء لن يكون إلا عدوا ولن يكون إلا 


خطراً تاريخياً يهدد وجودنا ومصالح الأمة, وبناء 
عليه نحن نبني. وهذه هي القاعدة الأساسية 
والاطار العريض الذي نبني على أساسه رؤيتنا 
رمه 

وأول هذا الاستعداد يجب أن تقدم به الأنظمة 
والحكومات هو الاصطلاح مع 'الشسعوبوتحتقيق 
القدر الأكبر من التوافق والتفاهم والعدالة وتمثيل 
هذه الشعوب بخصائصها العقدية والتاريخية 
وأولها استئناف الحياة الإسلامية, وهذا يجعل 
الشعوب هي القوة الحقيقية في مواجهة العدوان 
والشعوب قادرة على المواجهة والتضحية, وخاضت 
الشعوب حروب وثورات لسنوات عديدة حققت من 
خلالها سيادتهاء ونحن في الحقيقة لا نطالب الأردن 
الآن أن يشن حرباً على الكبا الصهيوني ولا نطالب 
حتى الدول العربية الآن أن تشن حرباً على الكيان 
الصهيوني. 

وما نطالب به سلوك كل المسالك ووضع كل 
الخطط وكل المشاريع التي توصلنا إلى أمة ودول 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبنمبر )/391ام 


ف ادرة على مواجهة هذا العدوان 
لمهمٌ أن تبدا الخطوة الأولى من هذه اللحظة 


يعني اسقاط الخيار العسكري حالياً 
الخبار العسكري لا يعني دخول المعركة 
مماشرة. لآن الاعداد لمعركة لمدة يوم قد يستغرق 
عضرين سنة, وبالتالي ليس هناك اسقاط للخيار 
العسكري. بل يجب المحافظة على القوة باقصى 
درجاتها لكن تقول أنه لابد أن تبدا باسس سليمة 
ولبس في تكديس قطع من السلاح والإبقاء علي 
حالة من القلق والتوتر بين الأنظمة والشعوبء 
وابعاد الشعوب عن تقرير مصيرها وقضاياها 
الاساسية, إنما لا بد أن تنخرط في المواجهة وهذا لا 
يتم إلا إذا حدلت الثقة والعدلوالاستجابة هذه الشعوب 
اما هو الحجم الذي يحله «التثويره في عملكم 
يآ في صمل جماعة الإخوان المسلمين 
ان الامور الأخرى تحتل 
نب متآخرة في سلم الأولويات وعلى راسها «التربية 


وهل توافق أن ال 


# منهج الجماعة سواء كان في التربية او 
الدعوة, في الاصلاح أو التغبير لبس منهجأً ثورياً 
منذ ولدت. ولكنه منهج تفيدري يقوم على الاصلاح 
المتدرج من غير الاستغراق في صدامات عنيفة, وإذا 
حصل مثل هذا عبر التاريخ» كان في حالات تادرة 
وشاذة 

منهحنا لبس ثورياً. لكنه تغييريأولم يحصل 
تغيير على هذا المتهج, هو نفسه القائم, ربما 
اختلفت طردقة التعبير عنه من مرحلة إلى أخرى. 
لكنه منهج ثابت منذ أن انشئت الجماعة والتاريخ 
بشهد بهذا 

نحن نؤكد في تربيتنا على الشخصية 
الإسلامية المتكاملة قدر ما نستطبع ونحاول آن نقيم 
الدين في واقعنا بقدر ما تستطيع وبقدر ما تتيحه 
لنا الظروف والامكانات سواء على المستوى 


ذى لغالجة الوضع الداخلي أو الإقليمي. وان 
افعال لمواقف اطراف أخرى؟ 

1 © الحكومة أنضاً لم تقدم برامج عملية على 
الافل في بلدناء كل حكومة تاتي ببيان والبيانات 
التي قراتها منذ 7١‏ سنة تجد قضاباها الاساسية 
هي نفسها وأعمار الحكومات لا يمكن من تنقيذ 
برامج فهي تتراوح ما بين (14-8) شهرا. كما أن 
الحركة الإسلامية لم تتول الحكم في أي لحظة من 
اللحلقات وَلَيض مطذاكا الريي رو مشرئع يشبح يتدلاول 
السلطة حتى الآن. 

ولكن لدى الحركة الإسلامية خطوطاً عريضة 
ورؤبة كاملة وتامة وصلبة نابعة من الإسلام نقسه. 
وهذا مالم بتوفر لأي جهة أخرى. والحركة 
لاسلامية لديها بعض الخيرة ومستعدة للاستقادة 
من خبرات الآخرين 


الحركة الإسلامية ليست اقل في قدراتها من 


والحقبقة أنها لم تقدم تفصيلات كما ينبغي 
على مستوى كل قطر. وهذه إحدى المشاكل آن كل 
فطر بحتاج إلى برامج خاصة به إلا ان الحركة 
دركت منذ بضعة سنين أنه لا بد من التقدم في هذا 


ا 


5 قال الله تعالى: «لتجدنَ أشد الناس 
عداوةً للذين آمنوا اليهود» صدق 
الله العظيم 

وقد عانى المسلمون من اليهود منذ كان 
الإسلام فقد حاربوا النبي صلى الله عليه 
وسلم في معارك شتى وكانوا مع المشسركين 
على المسلمين وآثاروا الأحزاب للقضاء على 
الإسلام, ولكن الله سبحانه وتعالى جعل 
مكرهم يعود إلى نحورهم: فانتصر المسلمون 
بقيادة التبي صلى الله عليه وسلم على 
اليهود والمشركين حين كان المسلمون 
متمسكين بالإسلام اعتقاداً وعملاً. وكانوا 
مجاهدين في سبيل الله بآأموالهم وانفسهم. 

فلما تخلى المسلمون عن روح الإسلام في 
الجهاد. وأصبحوا مسلمين جغرافيين» تخلى 
عنهم النصرء وأصبح العدو الصهيوني دولة 


| وكياناً تسنده أمريكا لمصالحها الخاصة» 
| واصبح قسم من العرب يلتفون حول العدو 
كل | الضهيوتيء ويركنون إلى وعوده وأكاذيبه 


بيتما لا بعلمون أن البهود اشد عداوة لكل 
مسلم. وبخاصة المجاهدين منهم الذين 
يبذلون آرواحهم في سبيل الله. 

وقد حرض العدو الصهيوني اشياعه 
من العرب على حماس وغيرها من الفصائل 
الإسلامية. كما حرضت إسرائيل الدول 
| المعادية للمسلمين حريصة على جعل البحر 
الأحمر بحراً صهيونياً, وما نجم عنه من 
| صراع بين اليمن وآرتيريا فني حين أن للبحر 
| الأحمر اهمية عظيمة. قلا بد للمسلمين 
من الانتباه إلى ذلك ودعم اليمن بكل 
الطاقات.. وطاقات المسلمين في شقى أنتحاء 
| الارض وعدم إبقاء اليمن وحده لآن المسلمين 


| إذا تهددت الديار المقدسة فسيخسرون كل 
| شيء. ولا بد آن نذكر ان موشي دايان قال بعد 
| الاستيلاء على شرقي القدس المحتلة: «الآن 
اصيح الطريق إلى المديئة مفتوحاً امام 


أشد الناس عداوة للذين آمنو 


>7 اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وقد لاحظنا أن البعض يدعم انقصال 
جنوب السودان عن الدولة المسلمة في 
السودان كما يعيتون ارتيريا على اليمن, | 
وهذا كفر, بل أشد من الكفر «فمن لم يهمه آمر 
المسلمين فليس منهم» كما قال سيدنا ومولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من 
يساعد غير المسلم على المسلم ليس مسلماً | 
حقاً بل عليه أن يتوب إلى الله وينصر 
المسلمين على الكاقرين, ولا يتخلى عنهم في 
السراء والضراء.. وحين الباس. 

وما يجري في لبنان من قتل وتهديد 
وقصف بشتى الأسلحة حتى قصفوا سيارات 
الاسعاف وعملوا على هجرة المسلمين 
والمسيحيين من جنوب لبنان. وهم مدنيون 
عزل من السلاح والغريب في الأمر تأييد 
امربكا للعدو الصهبوني على ظلمه القادج 
للمسلمين والمسيحيين في جنوب لبنان. 

إن إسرائيل تخسر كثيراً في حرب العرب 
والمسلمين فالذين يدعون أنهم يريدون السلام 
ويحرصون على حقوق الإنسان تكذبهم 
افعالهم التي هي ضد السلام وضد حقوق 
الإنسان. وهم يخربون أو يكذبون ادعاعهم 
بالسلام, وادعاعهم باطل لا يصدقهم مسلم ولا 
غير مسلم لآن اشد الناس عداوة للمسلمين 
اليهود قادعاؤهم بالسلام كذب وزور وبهتان» 
وقد صدق بن غوريون وهو الكذاب الأشر: «إذا 
دعت إسرائيل للسلام فإنها تريد الحرب» 
فليفهم المسلمون ذلك ولا يضدقوا الغدو 
الصهيوني في إدعاء الدعوة للسلام لأنهم 
يريدون بثلك المنافسة في انتخاباتهم التي 

والله سبحانه وتعالى مع المؤمنين على 
أعدائهم وسيتصرهم بإذن الله وترفرف رايات 
الإسلام على المسجد الأقصى الذي يجب ان 
نذكره صباح مساء. ونعمل على استعادته من 
العدو الصهيوني 18 


قصف صيدا مقدمة لعناقيد غخب بإسم نتنياهو 


تصعيد عسكرى إسرانيلي واسع في الجنوب اللبناشي 
ضع المقاومة فى أجواء حرب استنزاف 


بهدف وضع 


بل ف نولئة خرت اسراف إسراشكلدة 
2< تم رداً على حرب الاستنزاف التي تقودها 
المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ أم 
هي مقدمة لاجتياح إسرائيلي جديد 
نظراً لأن الظروف الراهنة والوقائع الجارية على 
الأرض تشبه إلى حد كبير الظروف والوقائع التي 
رافقت «الاجتياحات» الإسرائيلية السابقة؟ أم أن كل 
ما يجري جولة جديدة من جولات الرعب والعنف 
التي يمارسها الكيان الصهيوني منذ أن وطد غزوه 
لفلسطين ثم امتد هذا الغزو إلى الدول العربية 
المحيطة؟؛ هذه الأسئلة تتدافع مع بروز منحى 
تصعيدي جديد على جبهة الجنوب اللبناني وتفاقم 
عمليات القصف والتدمير التي يمارسها الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وإذا كان القصف الذي يطال المناطق 
ظاهرة جديدة في دائرة الصراع في 
منطقة الجنوب اللبناني: فإن طبيعة القصف 
العنيف واستهداف مناطق مدنية وتعمد إنزال أكبر 
عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدن 
وترافق هذا التصعيد مع التطورات السياسية في 
المنطقة تدفع إلى قراءة الهجمة الإسرائيلية المتجددة 
من زاوية تختلفة عن الزوايا:الاخرئ التي كان ينظر 
من خلالها إلى الكجمات الإسرائيلية السايقة, 
خاصة وأن التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها 
ركنس الححومة السرافيلية وقائحه المسدردي لم 
تشوافف حت السو هجا افع الوق الاعتكسفات نيان 
مسلسل (البطولات) الذي يعرضه نتنياهو في 
فلسطين المحتلة, سيخصص حلقات منه لجبهة 
الكدوت اللناد 
محاولة تقدم اسراشيلية 
التصعيد العسكري الإسرائيلي كان نوعياً في 
الأسابيع الأخيرة لابل أن مسرح العمليات لم 
يقتصر على خطوط التماس أو المناطق التي يتواجد 
فيها عادة رجال المقاومة الإسلامية, بل تنقل في عدد 
عن المخاطق ليتصل إلى حيفق الأراضى اللمنانية. إن 
توغلت قوة كوماندوس إسرائيلية تابعة للوحدات 


اثيلي, 
عمق عشرة كيلومترات بعيداً عن أقرب موقع 
إسرائيلي» وأنزلت طائرات مروحية إسرائيلية ليلاً 
العشرات من الجنود بين بلدتي دير الزهراني 
والشرقية القريبتين من مدينة النبطية, وراقب 
المقاومون القوة المتقدمة وأمطروها بالأسلحة 
الرشاشة والصاروخية؛ ودارت معركة عنيفة 
استمرت أكثر من ساعتين استخدم فيها العدو 
القصف المدفعي العنيق والطائرات المروحية, 
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وأرغمت القوة الصهيونية على الانسحاب. ومع 
ساعات الفجر الأولى تلقت المقاومة معلومات عن 
وجود حركة مشبوهة في قرية الكفور القريبة من 
موقع الإنزال الإسرائيلي فتقدمت قوة من المقاومة 
لاستكشاف المنطقة ففجر العدو الإسرائيلي عبوة 
كبيرة كانت موضوعة على إحدى الطرقات القريبة 
من المنازل فسقط للمقاومة خمسة شهداء. كما 
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات 
بلدة لبايا في البقاع الغربي فقتلت عجوزين 


عشرات القذائف سقط من جرائها مواطن وأصيب 
ثلاثة. وفجرت القوات الإسرائيلية في بلدة مركيا في 
المنطقة الخاضعة للاحتلال عبوة ناسفة على 
الطريق العام أوقعت ثلاثة شهداءء ولم يتوقف 
الاختراق الصودودي عند هذا الحد,؛ إن تحدثت 


فوق منطقة بعلبك ومحاولة إنزال إسرائ 
المنطقة وفي منطقة جبل لبنان أيضاًء وبلغت 
الاعتداءات الإسرائيلية مشارف العاصمة بيروت 
حيث ألقت طائرات إسرائيلية صواريخها على تلال 
بلدة الناعمة مستهدفة مواقع للجبهة الشعبية - 
القيادة العامة, وأغارت طائرات حربية على مقربة 
من مدينة بعليك. 
ره المقاومة 

في هذا الوقت ردت المقاومة الإسلامية على هذه 
الاعتداءات فأطلقت دفعات عدة من صواريخ 
الكاتيوشا على المواقع الإسرائيلية في بلاط وبركة 
ريشة, وهاجمت المقاومة أهدافاً للاحتلال قي كسارة 
العروك ودر مهفا ودكر كلاب 3و1 علنت' المقاومة عن 


هذه الحرب تأخذ طابعاً إرهابياً 

وحذر قائد المنطقة الشمالية في الجيش 
الإسرائيلي الجنرال عامي ليفين حزب الله من 
«مواصلة الهجمات التي تستهدف مدنيين» وقال أن 
قواته «لن تتساهل حيال هذا الأمر» وتمنى على 
حزب الله «ألاايستخف بضبط النفس الذي أبديناه 
حتى الآن» ووضع الجيش الإسرائيلي المستعمرات 
في المنطقة الشمالية في حال الطوارىء: وأعلن حالة 


تكروت رمت مره 
التاهب القصوىء؛ وأمرت المستوطنين بالنزول إلى 
الملاجيء في حال تعرضهم للقصف. 
أبعاد التصعيد الإسرائيلى 

يلاحظ أن التصعيد الإسرائيلي الأخير أتى 
لتحقيق مجموعة الأهداف السياسية والعسكرية 
ولإطلاق عدد من الرسائل والمواقة 
الاتجاهات. وفي قراءة متانية 
العسكري يلاحظ أنه أتى بعد تنفيذ المجاهدين 

عملية استشهادية مزدوجة في مدينة 

القدسء وآمام هول العملية وآثرها على القيادة 
السياسية والأمنية في الكيان الصهيونيء وأمام 
عجز أجهزة الأآمن الإسرائيلية عن اكتشاف هوية 
الاستشهاديين وهو ما أوقع الحكومة الإسرائيلية 
في حرج زاد منه غضب الشارع الإسرائيلي المذهول 
من اختراق المجاهدين لعمق مناطقه. فقد رأت 
القيادة الإسرائيلية في عملية التصعيد العسكري 
في جنوبي لبنان باباً للخروج من مازقها وأسلوباً 
للتخفيف من غضب الشارع الإسرائيلي, وهدفاً 
سهلاً توحي به قيادة الأركان للمجتمع الإسرائيلي 
بتحقيق انتصارات عسكرية مهمة, ولو كان ذلك يتم 
عبر قصف القرى والمنازل والحقول وإيقاع أكبر عدد 


وراء التتصعيد العسكري في الجنوب محاولة 
إسرائيلية لتحقيق توازن مع عمليات المقاومة 
الإسلامية التي كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر 
كبيرة في الأرواح والمعدات عبر تنفيذ عمليات نوعية 
أذهلت قيادة الجيش الإسرائيلي وأحرجت نتنياهو 
وأدت إلى ردود فعل شعبية طالبت بإخراج الجيش 
الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بأي ثمن, وفهم من 
استمرار الهجمات والخروقات الإسرائيلية رسالة 
تهديد واضحة لسوريا وإيران في اعقات الزبارة 
التي قام بها الرئيس السوري حافظ الأسد إلى 
طهران وما رافقها من توجه لتعزيز التنسيق 
السوري - الإيراني في مواجهة تهديدات حكومة 
نتئياهوء وبرز هذا البعد بوضوع بعد التهديدك 
التي صدرت عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين 
الذين حملوا سوريا المسؤولية عن القصف 
بالصواريخ الذي تعرضت له مستعمرة كريات 
شمونة؛ وكان وزير البنى التحتية آرييل شارون 
واضحاً في تحميل مسؤولية الحرب «لسوريا الذي 
تسعى إلى تنفيذ مصالحها السياسية". 
الإصرار الإسرائيلي على إعطاء العمليات 
العسكرية في الجنوب اللبناني بعداً إقليمياً أتى 
متزامناً مع عزم الإدارة الامريكية إرسال موفدها 


الطفل رياض سرحان .. أحد ضحايا مجزرة صيدا 


دينس روس إلى المنطقة في مسعى «لإخراج عملية 
التسوية من عزلتهاء وبدا أن الحكومة الإسرائيلية 
تريد منذ الآن وكما حدث في الزيارات السابقة 
تعطيل زيارة روس وإفقادها لمعانيهاء والتأثير من 
وراء ذلك على ملف عملية السلام برمته, وهذا ما 
نجح فيه نتنياهو بشكل ملحوظ حتى الآن عبر 
إعلان مصادر دبلوماسية في واشنطن أن وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت ستستثني 
دمشق من زيارتها التي تعتزم القيام بها للمنطقة 
في الأسابيع القادمة. 
بمعنى آخر فإن إطلاق النار الذي استهدف 
أماكن مدنية وعسكرية في الجنوب اللبناني لم يكن 
موجهاً إلى هذه الأماكن فقط بل استهدف أول ما 
استهدف عملية السلام, وكما أجهض المسار 
الفلسطيني عبر الممارسات الإسرائيلية فإن 
المسارين السوري واللبناني كانا -كما يبدو من 
وجهة النظر الإسرائيلية- بحاجة إلى عملية 
إجهاض جديدة تتزامن مع الممسعى الأمريكي 
التنشيط عملية التشوية. 
موت تفاهم شيسان 
على المسنوى المحلي يبقى إشقاط تفاهم نيسان 
من أهم الأهداف الإسرائيلية الكامنة وراء السخونة 
العسكرية في الجنوب اللبناني, ليس لأن تقفاهم 
نيسان حظي بمعارضة نتنياهو حين كان خصمه 
شمعون بيريز رئيس الوزراء الصهيوني يعلن 
التوصل إلى هذه الصيغة التي أنهت العدوان 
الإسرائيلي على لبنان عام 1945, بل لأن تفاهم 
نيسان أصبح فعلياً حاجزاً لايمنع الاعتداءات 
الإسرائيلية بل يعرقلها أو يعريها أمام اللجنة 
المكلفة بمراقبة التفاهم والتي تضم مندوبين أمريكي 
وفرنسي إضافة إلى مندوبي لبنان وسوريا والكيان 
الصهيوني. 
والواضح أن الجيش الإسرائيلي تعمد حرق 
التفاهم بشكل مستمر ومتواصل كمقدمة لإسقاطه 
وذلك عبر: قصف القرى والأماكن المدنية, أكبر 
عدد من المواطنين» زرع عبوات بين المنازل» خطف 
مواطنين. واحتجاز صيادين وإطلاق النار على 
مراكبهم. ولوحظ أن لجنة مراقبة تفاهم نيسان التي 


الأطراف ضبط النفس والالتزام بروح الاتفاق. وهذا 
ما لاحظه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله 
الذي اعتبر أن دور لجنة المراقبة تحول إلى إحصاء 
عدد القتلى والجرحى. كما أكد أن «تفاهم نيسان لم 
يعد يحمي المدنيين وأن العودة إلى استخدام وسائل 
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أخرى لحماية المدنيين باتت ضرورية». 
وتقدر أوساط مراقبة أن الظروف المخيمة على 
الوضع في الجنوب ستدفع حزب الله إلى الرد بشكل 
مباشر بقصف يستهدف المستوطنات, لكن استخدام 
الكاتيوشا لن يكون انقعالياً بحيث يعتير ذريعة 
للاحتلال الإسرائيلي لكي يوسع عدوانه في ظل هذا 
الظرف الإقليمي الذي يخدم الصهاينة. بمعنى آخر 
فإن القصف الإسرائيلي الأخير ما هو إلا محاولة 
لجر المقاومة إلى مواجهة يريدها نتنياهو في هذا 
الوقت بالذات لتحقيق عدد من الأهداف الداخلية 
والخارجية, وهذا ما تدركه المقاومة والسلطة 
السياسية في لبنان التي حذرت من عدوان 
إسرائيلي سرعان ما بدأت معالمه تتضح بعد إطلاق 
ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مستعمرة كريات 
شمونة تبين أن مقربين من حركة فتح أطلقوها الأمر 
الذي أثار استياء السلطات اللبنانية وحزب الله 
ودفعهم إلى توجيه انتقاد للسلطة الفلسطينية, 
واتهام رئيسها بالعمل لمصلحة الإسرائيليين وتقديم 
المبررات لضرب لبنان. 
هل من المتوقع القيام 
باجتياح مسكرى للبنان؟ 
رغم ضراوة القصف وعنف الهجمة الإسرائيلية 
على مختلف المناطق فإن احتمال القيام باجتياح 
عسكري للجنوب اللبناني أمر مستبعد في هذا 
الظرف: وعدا عن كون الموازين العسكرية على 
الأرض ليست في صالح الحكومة الإسرائيلية؛ فإن 
خوف نتنياهو من فشل عملية عسكرية واسعة, 
وانشغاله في معالجة آثار العملية الاستشهادية في 
القدس. وحرص واشنطن وتل أبيب على إنجاح 
مؤتمر الدوحة الاقتصادي المقرر عقده أوائل 
الخريف وتهيئة الأجواء المناسبة لزيارة وزيرة 
خارجية الولايات المتحدة مادلين أولبرايت إلى 
المنطقة, تجعل من إقدام قادة الكيان الصهيوني على 
مفامرة عسكرية في الجنوب اللبناني أمراً 
مستبعداً أ. لكن لا يغيب عن البال أن البديل عن ذلك 
سيعني مواصلة القصف والقيام بعمليات عسكرية 
نوعية كلما سنحت الفرصة, بشكل يجعل الجيش 
الإسرائيلي في حالة حرب استنزاف غير معلنة. 
عناقيد غضب نتنياهو! 
يوم الاثنين الموافق 16 آب (أغسطس) الماضيء 
كانت صيداء عاصمة الجنوب اللبناني على موعد 
مع واحدة من أشرس القاراح لزب دا اي 
التوقيع على تفاهم نيسان العام الماضي. 
وأحدث لضاف الأول م353 عه فلكذا يطخ 


سنوات حالة ذعر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة؛ وتزامن القصف الذي استهدف 
صيدا مع قصف مدفعي عنيف من المنطقة المحتلة 
طاول اققيم التفاح واحد مواقع خزرب اللة ضرفي 
صيدا خصوصاً قريتي كفر حتى وكفر ملكي حيث 


وفلسطينيين وجرح 59 آخرين قرية جون شمال المدينة. 

وقد رد حزب الله بإطلاق صواريخ الكاتيوشا 
على شمال فلسطين المحتلة, ومواقع الح 
الإسرائيلي والمبليشيات العميلة في الجذنوب 
اللبناني المحتل. . 

وقال الحزب في بيان بعد القصف الصاروخي 
«أمام هول المجزرة في صيدا ومشاهد الرؤوس 
المقطعة والأشلاء الممزقة والرضع المذبوحة.. تعلن 
المقاومة الإسلامية في وضح النهار أنها قامت 
بقصف مستعمرات نهاريا وكريات شمونة» والمطلة 
في شمال فلسطين بعدد من صليات الكاتيوشيا». 

وفي مدينة صيدا قال النائب في الكتلة 
البرلمانية لحزب الله عبد الله قصير «لن نقبل أي 
تغيير في معادلة تفاهم نيسان.. سلامة المدنيين في 
لبنان مقابل سلامة المدنيين في شمال فلسطين 

وفي المقابل أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين 
نتنياهو الذي وصل إلى السلطة بعد شهر واحد من 
الهجمات الإسرائيلية على لبنان عام 1447 أن 
إسرائيل سترد بشكل قاس على قصف مستعمراتها 
في الشمال. 

وقال ناطق باسم نتنياهو «إسرائيل سترد 
بقسوة على الهجمات على المدنيين ونأمل أن تكون 
هذه الرسالة واضحة كل الوضوح من قبل الطرف 
الآخر بكل ما تحمل من معان». 

وتنصلت تل أبيب في وقت لاحق من الهجوم 
المدفعي التي تعرضت له الأماكن السكنية في صيدا 
قائلة أن ميليشيا لحد هي المسؤولة عنه. وحمل 
محللون لبنانيون إسرائيل مسؤولية هذا التفجير 
بالرغم من نفيها ذلك ورأوا فيه خطراً جدياً على 
تفاهم نيسان لوقف إطلاق النار. 

وتساعل زيان الكاتب في صحيفة «النهار» 
البيروتية «هل هي عملية عناقيد غضب جديدة 
تحمل هذه المرة اسم بنيامين نتنياهو وطايعه 
وتمحو عناقيد شمعون بيريز وتفاهم نيسان 
ومجموعة حائط المبكى رغم تنصل إسرائيل 
الصوري». 

وكتب جوزيف سماحة في صحيفة «السفير» 
اليسارية قائلاً «إن أسف وزير الدفاع الإسرائيلي 
اسحق مردخاي لا يغير من واقع الحال كثيراء 
الاحتلال هو أصل المشكلة ومتى ينسحب يرحل 
عملاؤه معه». 

هذا وقد توقع مراقبون أن يكون العدوان 
الإسرائيلي على صيدا مقدمة لجولة جديدة من 
التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وعلى 
الجبهة السورية الإسرائيلية كذلك. خصوصاً أن 
احتمالات لجوء نتنياهو إلى تسخين هذه الجبهة 
تزايدت مؤخراًء وسط محاولاته المتكررة للضغط 
على سورياء أو لتعزيز مبادرته التي طرحها بعد 
وصوله لسدة الحكم والتي تبنى من خلالها خيار 
«لبنان أولاً» كمقدمة لتسوية سلمية على المسارين 
السوري واللبناني, ويندرج في هذا السياق 
التحذيرات الإسرائيلية المتكررة من خطر التسلح 
العسكري السوري.18 
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شلح. . إسرائيل تحاول إشعال حرب أهلية فلسطينية 
لن نسمح بتحويل وطننا إلى أففانستان أو صومال 


قال رمضان عبد الله شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن إسرائيل 
تريد إشعال حرب أهلية فلسطينية بإصرارها على أن يشن الزعماء 
الفلسطينيون حملة على الإسلاميين. 
وقال شلح لصحيفة «الحياة» «إسرائيل بهذه المطالب تسعى إلى إحداث فتنة 
وإشعال:حرب اهلية فلسطيذية لكننا من قبل ولن نسمح بان يتحول وطننا إلى 
أفغانستان أو صومال أو حتى جزائر جديدة ونأمل بأن تدرك السلطة خطورة 
ذلك, إسرائيل تعرف أن البنية التحتية لحماس 
والجهاد هي الشعب الفلسطيني بأسره وضرب 
بنيتهما لاجتثاثهما يعني إعلان حرب إبادة ضد 
الشعب الذي ينجب الشهداء وهذا مستحيل:» 
وطالما بقي هذا الشعب وبقيت المساجد وبقي 
الإسلام ستبقى حماس والجهاد وكل حركات 
المقاومة». 
وقال شلح «إذا تحررت منظمة التحرير من 
اتفاق أسلو وعادت للكفاح المسلح نقبل بدخولها 
كإطار جامع لجهاد شعبنا ونضاله». 
وأضاف أن الولايات المتحدة منحازة أكثر 
من اللازم بحيث لا يمكن أن تقوم بدور الوساطة». 
وقال «وماذا عندما ترسل وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت 
اليهودية المبعوث الأمريكي لعملية السلام السفير دينيس روس اليهودي 
للحديث مع نتنياهو اليهوديء أي خير للفلسطينيين أو للعرب يمكن أن يجلبه 
هذا الثالوث الممثل لإدارة أكثر صهيونية من الكنيست الإسرائيلي». 
تونس تسحب بهدوء ممثلها فى إسرائيل 
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن تونس سحبت أواخر 
الشهر الماضي ممثلها في إسرائيل من دون ضجة:؛ لكن السلطات الإسرائيلية 
خففت من البعد السياسي لهذه الخطوة, وكان رئيس قسم رعاية المصالح 
التونسية في تل أبيب خميس جيناوي قد قال للصحيفة قبل مغادرته أنه سيعود 
إلى تونس مع عائلته بعدما أمضى في إسرائيل خمسة عشر شهراً. وأاضاف 
«آمل أن أعود إلى هنا يوما كسفير بعدما تكون الأوضاع السياسية قد تحسنت» 
لكن هذه الأمور ليست مرهونة بنا». وذكرت الصحيفة أن تونس لم تعين بديلاً 
عن جيناوي ولا تعتزم الإعلان رسمياً عن عودته إلى بلادهء وتابعت أن قرار 
تونس مرتبط باجتماع لجامعة الدول العربية هذا الشهر للبحث في السياسة 
الإسرائيلية إزاء عملية السلام. لكن المسؤولين الإسرائيليين قللوا من أهمية 
مغادرة جيناوي وفسروها على أنها «تبديل روتيني». وقال المسؤول في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية اسحق ليفانون لوكالة فرانس برس أنه من المفترض أن 
يحل دبلوماسي آخر محل جيناوي. 


دمشق ترفض الاتهامات الإسرائيلية حول حصولها على أسلحة 


رفضت الصحافة السورية الرسمية الاتهامات الإسرائيلية حول حصول 


30 


دمشق على أسلحة بشكل مكثف وأكدت مجدداً رغبة سوريا بالسلام. 
فقد كتبت صحيفة «الثورة» أن السلام المرتكز على الشرعية الدولية «سيبقى 
خيارنا الاستراتيجي ولن تتأثر سياستنا بأكاذيب ود ت| 
و«الحرب كما أكد الرئيس (حافظ الأسد) مكروهة لا ! 
يمنعنا من امتلاك وسائل القوة في وجه سياسة الاستيطان والتوسع وفي 
مجابهة ما تملكه الترسانة الإسرائيلية من أسلحة القتل والدمار الأمريكي 
الشامل». 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوضيح يأتي ردأ على«حملة هستيرية 
شعواء من الافتراء والتحريض شنها السفير الصهيوني لدى الولايات المتحدة 
الياهو بن اليسار ضد سوريا متهماً إياها بأنها تتحدث عن السلام وتواصل 
التسلح استعداداً للحرب». 
وتابعت تقول «نذكر هنا من يضعون 
الفصبانات على اعدتهم ويصرون على التعامي 
وتجاهل الحقيقة بأننا نحن أصحاب الحق 
والأرض والمتجذرون منذ آلاف السنين ومنذ 
التكوين البشري على هذه الأرض ولا أحد 
يستطيع أن ينازعنا هذا الحق» لم نلملم من 
الشتات واصقاع الدنيا مرتزقة ومستوطنين 
بالوان مختلفة وجنسيات عدة للاجتياح والغزو 
وقتل الآخرين». 
وردت صحيفة الثورة بقولها إن «من يملك 
السلاح النووي (إسرائيل) والتفوق على العرب 
مجتمعين: ويهدد أمنهم ووجودهم ويستبيح أرضهم ودماءهم لا يمكنه ولا يحق 
له مطالبة الآخرين وسوريا بعدم امتلاك أسلحة الدفاع المشروع عن النقس». 


محامية مصرية ترفع دعوى قضائية ضد بناء مقر للسفارة 
الأمريكية فى القدس 


طالبت محامية مصرية بوقف أعمال البناء الجارية قي الموقع المحتمل 
لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة والذي بتوقع أن 
تنتقل إليها في غضون عامين وفقاً لقرار الكونغرس الأمريكي. 5 
وقالت مصادر صحفية أن المحامية هايدي فاروق أرسلت إنذاراً لسفارة 
الولايات المتحدة لدى القاهرة تطلب فيه وقف أعمال البناء في السفارة الأمريكية 
بمدينة القدس. وأشارت إلى أن المحامية بدأت باتخان إجراءات تفويض محام 
أمريكي من أصل عربي لرفع دعوى وقف البناء أمام المحاكم الأمريكية. 
وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق في حزيران (يونيو) الماضي على 
مشروع قانون يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة مع 
حلول عام 14454: مما أثار ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين والعرب الذين 
اعتبروا القرار خرقاً فاضحاً للاتفاق الموقع بين | ين الفلسطيني 
والإسرائيلي برعاية أمريكية» وينص على عدم إدخال تعديلات على وضع القدس 
قبل مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ويذكر أن المحامية فاروق رفعت سابقاً دعوى أمام ء للمطالبة باوقاف 
عائلتها في القدسء والتي تشمل مساحات شاسعة في المدينة منها أرض حائط 
البراق» وساحة المسجد الآقصى, وحي العقبة, وجبل أبو غنيم؛ وكانت هايدي 
أقامت الدعوى بناء على مستندات ملكية تضم أكثر من 15١‏ وثيقة تثبت أحقية 
ورثة عائلة الزيني المنتشرة في مصرء الأردن» السعودية, إيران» ولبنان. 
وقالت مجلة «الأهرام العربي» أن القضاء المصري سيصدر حكماً في هذه 
القضية يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ومن المنتظر أن تطلب المحامية 
المصرية بالتضامن مع السلطة الفلسطينية تحويل القضية إلى المكتب الفني 
لوزارة العدل للبحث في كيفية تدويلهاء وكانت قد شكلت لجنة من اتحاد 
المحامين العرب بناء على طلب الاتحاد النسائي الفلسطيني لرفع قضية حول 
الموضوع نفسه أمام جهة تحكيم دولية. 


المسؤولون اليمنيون يؤكدون تصميمهم على حل عادل لمثكلة 
الحدود مع السعودية 


أعلن المسؤولون اليمنيون الشهر الماضي تصميمهم على التوصل إلى حل 
على أسس «مرضية وعادلة» للمشكلة الحدودية مع السعودية التي تجري بشانها 
حالياً مفاوضات بين الطرفين. 

وذكرت إذاعة صنعاء أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تراس اجتماعاً 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر) 1151م 


لمجلس الدقاع الوطني جرى أثناءه استعراض نتائج زيارة وزير الداخلية العقيد 
حسين عرب إلى السعودية. ؟ 
واشارت الإذاعة إلى أن المجتمعين أعربوا عن «حرص اليمن على التوصل 
إلى حل لقضية الحدود على أسس مرضية وعادلة وعبر التفاهم الأخوي ويما 
يضمن أن تصونه الأجيال ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين في شتى المجالات 
ويضم مجلس الدقاع الوطني نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزراء 
الدفاع والخارجية ورئيس الاركان ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي 
زير الإعلام. اا 
0 وكان وزير الداخلية اليمني قد أعرب قبل مغادرته جدة عقي زيارة وبعد إسمية 
للمملكة العربية السعودية عن «الأمل في أن تحسم كل تلك الموضوعات خلال 
الأيام أو الأسابيع القادمة». 
لياه . 
عباسى مدني: الإسلام ضحية مجازر الجزائر وبيس الجاني 
قال عباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن الإسلام هو ضحية 
هدها الجزائر وليس الجاني. 
ت نشرتها صحيفة الحياة اللندنية «أن الإسلام لا 
يمكن أن يكون متهماً بما يحصل» 
وأضاف «إذا برآت الإسلام فهذا يعني 
أن الإسلام متهم الإسلام هو الذي 
يذبح: كيف يصير المقتول قاتلا 
وكيف يصير الضحية مجرما». 
وتابع :لا استطيع أن أقول أن 
الخروف هو من أكل الذئبء الذئب 
هو من أكل الخروف. إن ما يهمنا هو 
أن نلتزم في سلوكنا أبعاد مكارم 
شريعتناء». 
وألقى القبض على مدني عام ١144؛‏ وفي عام 1991 حكمت عليه محكمة 
عسكرية بالسجن ١2‏ عامأ بتهمة تهديد أمن الجزائر وأطلق سراحه في تموز 
(يوليو) الماضي على أن يوقف نشاطه السياسي. 
وقال مدني عقب إطلاق سراحه أنه ومؤيديه سيبذلون قصارى جهدهم 
لإنهاء العنف الذي يعصف بالجزائر منذ أكثر من خمس سنوات». 
ونقلت الحياة عن مدني قوله أن ما يجري في الجزائر «تكرار لما حصل في 
البوسنة, المسلمون هم الضحايا». 
ونفى سعيه للانتقال إلى المغرب قائلاً «ليست عندي النية ولا القدرة على 
مغادرة الجزائر لأنني مهتم بأمر معاناة شعبنا إذ لا يطيب لي النوم وآنا أسمع 


ما يحصل». 
أمريكية نندد ب«هستيريا» العداء للمسلمين 
فى الولايات المتحدة 

ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالطريقة التي تتعامل بها وسائل 
الإعلام الأمريكية مع المسلمين في الولايات المتحدة. وقال إبراهيم هوبر مسؤول 
الإعلام في المجلس في مؤتمر صحافي عقده مطلع الشهر الماضي «أن طائفتنا 
بأكملها تتعرض لهجوم, بعد اعتقال رجلين يشتبه في أنهما خططا لاعتداء في 
مترو الأنفاق في نيويورك. 

وندد المجلس بشكل خاص بشبكة «سي بي اس» التلفزيونية التي قالت في 
تحقيق بثته مؤخراً أنه «بمقدار ما تكبر طائفة المهاجرين المسلمين في الولايات 
المتحدة بمقدار ما يكبر اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بها». 

وقد قال مذيع التلفزيون بعد بث التحقيق أن «غالبية المسلمين في العالم 
مسالمة ومناهضة للعنف» وأن «معظم المسلمين الأمريكيين يحترمون قوانين بلادنا». 

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض «نريد أن تتوة ١‏ الهستيرياء 
فهذا يكفي. وأضاف..على شبكة سي بي اس أن تقدم اعتذارات إلى المسلمين 
الامريكيين 


حمس الإسرائيليين يرون أن سياسة نتنياهو 
أدت إلى عملية القدس 
أظهر استطلاع للرأي أجرى مؤخراً لصالح الإذاعة الإسرائيلية أن خمس 
الإسرائيليين مقتنعون بان السياسة المتطرفة التي يستخدمها رئيس الوزراء 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1991م 


الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكلت أحد العوامل الجذرية التي قادت إلى تنفيذ 
العملية الاستشهادية في القدس الغربية في الشهر الماضي: ‏ / 

وأبدى نصف من تم استطلاع آرائهم تفضيلهم خيار استخدام وسائل 
عسكرية تشمل شن غارات على المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطنية 
لمنع عمليات استشهادية مشابهة في المستقبل. 

وقامت بإجراء الاستطلاع مؤسسة مستقلة متخصصة بعد العملية في سوق 
يهودية بالقدس الغربية: 
وأجاب 8,4إ بالمائة من الذين تم استطلاع رأيهم بالقول أن سياسة نتنياهو 
في عرقلة توسيع مناطق السلطة الوطنية وبناء مستوطنات يهودية أدى إلى 
تصعيد التشدد الفلسطيني 

فقي حين اعتبر 17,4 بالمائة أن عدم قيام السلطة الوطنية بسحق الحركات 
الفلسطينية المسلحة أدى إلى تنفيذ العملية, وهو الرأي نفسه الذي تتبناه 
الحكومة الإسرائيلية. 

وحمل ٠6‏ بالمائة المسؤولية لحركة «حماس» التي تعارض اتفاقات السلام 
التي أبرمتها السلطة الوطنية الفلسظينية مع إسرائيل. 

' وعبر عدد من الذين تم سؤالهم عن رأي مفاده أن العملية تمت بسبب قرار 
بلدية القدس السماح لمستثمر يهودي بالبدء في بناء حي يهودي في القدس 
العربية المحتلة. 

وشمل الاستطلاع 600 إسرائيلي مع نسبة خطا تعادل ؛ بالمائة. 


الإمارات تقاطع القمة الاقتصادية 
وزايد يتهم واشنطن بالانحياز لإسرائيل 


أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
أن دولة الإمارات ستقاطع المؤتمر الاقتصادي حول الشرق الأوسط المقرر عقده 
في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الدوحة. 3 
ونقلت وكالة الآنباء الإماراتية عن الشيخ زايد قوله «إن دولة الإمارات قررت 
عدم حضور المؤتمر لآن أكثرية الدول العربية تعارض الاجتماع مع إسرائيل في 
الظروف الراهنة». 
وأضاف في مقابلة صحفية الشهر الماضي «نحن وجدنا أن سوريا تعارض 
وكذلك فلسطين وشعبها المظلوم ولبنان والمملكة العربية السعودية» . 
وأوضح أن رأي دولة الإمارات العربية كان دائماً «إذا اعترضنا على شيء 
نعترض عليه جميعاً وإذا رضينا 
نرضى جميعاً وعليه فنحن لا 
نستطيع أن نرضي دولة واحدة 
ونغضب الآخرين وأن دولة الإمارات 
تؤيد كل ما من شأنه أن ينفع قطر 
وأن ما يضر قطر يضر جميع العرب». 
ومن جهة أخرىء اتهم رئيس 
دولة الإمارات أمس الولايات 
المتحدة بالانحياز إلى إسرائيل 
ضد الفلسطينيين وطالب بعودة 
العراق إلى أشقائه العرب. 
0 ا الأمريكية, بين إسرائيل والفلسطينيين «لن 
تنتهي إلى شيء إيجابي لآن الأمريكيين منحازون إلى فسريق ضد 
1 واماة طن الأمريكيين أن يفهموا أنهم يخدمون مصالحهم بقدر ما يقفون 
إلى جانب العدل في المنطقة 2 
والمغرب تقاطع أيضا . . 
وفي نفس السياق قالت مجلة أسبوعية مغربية أن الرباط قررت مقاطعة 
المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط وشمال أذ المقرر عقده في الدوحة 
في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وقالت مجلة,لا غازيت دو ماروك» أن المغرب قد يقاطع قمة قطر استجابة 
لنداء من السلطة الفلسطينية والجامعة العربية مضيفة أن «السياسة التوسعية 
التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيا اهو ميد حدق يديداد 
أثارت انزعاج المغرب ودفعته إلى مقاطعة قمة يفترض أن تساهم في تطبيع 
العلاقات بين الدول العربية ونين الدولة العبرية». وقال مصدر قريب من الحكومة 
المغربية أن «الموقف النهائي للمملكة يعتمد على تطور الوضع» في المنطقة.8ا 


مع ازدياد احتمالات التفجر في المنطقة 


هل تؤدى زيارة الأسد لطهران 
إلى قيام تحالف عرب - إيراضى؟ 


تابع ا مزاقيون ياختسام بالغ الزيارة 
ا مفاجاة التي قام بها الرئيس السوري 
حافظ الأسد إلى طهران في "١‏ تموز 
(يوليو) ا ماضيء ورأوا فيها نقطة انعطاف حادة 
في التطورات الجارية في ا منطقة, فهي الزيارة 
الأولى منذ عام ,114٠١‏ والثانية منذ قيام الثورة 
الإبرانية الإسلامية عام 141/4, علاوة على تزامن 
الزيارة مع مجموعة من الأحداث والتطورات التي 
حدثت مؤخراء واثرت بشكل أو بآخر على 
ا محاولات الإسرائيلية الأمريكية الجارية لعزل 
سورية, وزبما توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية 
إليها تخرج نتنياهو من مازق عملية التسوية 
وتخلق وقائع جديدة يتوخب على دمشق التعامل 
معهاء فقد تزامنت الزيارة مع احتفالات سورية 
بعيد الجيش, والتصريحات التي أطلقها رئيس 
الأركان السوري العماد حكمت الشهابي محذراً 
فيها الحكومة الإسرائيلية من سياسة «اللعب 
بالنار», كما جاءعت بعد يوم واحد فقط من زيارة 
الرئيس حسني مبارك إلى دمشق. واجتماعه مع 
الرئيس السوري واتفاقهما على إدانة التشريع 
الإسرائيلي الجديد الذي يجعل من ا لمستحيل 
التخلي عن أجزاء من الجولان مقابل سلام مع 
سورية؛ وأخيراً جاعت الزيارة بعد يومين من عملية 
التفجير ا مزدوج التي وقعت في القدس الغربية. 
أسباب الزيارة 
حين يذهب الرئيس السوري بنفسه لملاقاة 
الإيرانيين فإن الأمر يختلف عن انتظار مبعوث 
منهم؛ أو حتى إرسال مبعوث إليهم؛ إن ذلك يعني 
ببساطة أن لديه أجندة هامة يريد ضمان استجابة 
الإيرانيين لهاء ولعل مجموعة التطورات الإقليمية 
التي تنطوي على متغيرات بالغة الأهمية هي التي 
حملت الرئيس السوري على زيارة العاصمة 
الإيرانية طهران على رأس وفد كبير ضم 50 
شخصاً بينهم عدد من المسؤولين السياسيين 
والعسكريين الكبارء ومن هذه التطورات: 
أولاً: نسف عملية التسوية على مسار 
التفاوض السوري - الإسرائيلي من خلال تعديل 
قانون «ضم الجولان» إلى الدولة العبرية الذي أقرته 
الكنيست بتاريخ 1481/11/14 والذي جاء فيه 
«يسري قانون الدولة وقضَاؤْها وإدارتها على 
منطقة مرتفعات الجولان» وبموجب التعديل الجديد 
الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى من ثلاث 
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قراءات في الثالث والعشرين من تموز (يوليو) 
الماضي يحتاج إلى تعديل على القانون السابق إلى 
موافقة أغلبية أي 6١‏ نائباً من أصل 1٠١‏ 
نائباً في الكنيست الأمر الذي يجعل أي عملية 
انسحاب من الجولان في المستقبل شبه مستحيلة. 
نياً: تزايد احتمالات تعزيز التحالف التركي 
- الإسرائيلي بعد سقوط الائتلاف الحكومي الذي 
يترأسه نجم الدين أربكان» وتسلم مسعود يلماظ 
المعروف بعدائه لسورية لمقاليد السلطة في أنقرة» 
والإعلان عن قرب إجراء المناورات العسكرية 
الثلاثية (التركية - الإسرائيلية - الأمريكية) في 
البحر المتوسط قبالة الشواطىء السورية بعد أن 
تم تأجيلها في عهد حكومة أربكان, الأمر الذي زاد 
من قناعة المسؤولين السوريين بان الوضع التركي 
قد. أصبح ينذر بالخطرء وأن التحالف التركي 
الإسرائيلي قد بدأ بتنفيذ المخططات التي أنشىء 
من آجلها. : / 
ثالثاً: انتخاب محمد خاتمي رئيساً جديداً 
لإيران وما رافق ذلك من تصريحات والحديث عن 
تغييرات جذرية في السياسات الإيرانية الداخلية 
والخارجية, ولعل من هذه التصريحات تأكيدات 
خاتمي بأنه سيضحي بالأيديولوجية من أجل 
المشتالح القؤسة لزيران 
رابعاً: رفع الحظر الأمريكي عن سفر الرعايا 
الأمريكان إلى لبنان بشكل مفاجيء, مع شهادة 
أمريصة ماس ت كران الوضنة اكه وق اد 
دبلوماسية مطلعة إن واشنطن ربطت قرا رفع 


الحظر بالتزامات وتعهدات لبنانية تنفذ لاحقاً. 
«قال الأمريكيون إنهم اتفقوا عليها مع الحزيري, 
وذكروا بعضها في مجال التنسيق في قضايا 
احتجاز الرهائكن» ومكافحة الإرهاب. وتحسين 
التعاون في الجوانب القانونية والمسائل الأمنية». 

خامسناً: نجاح الولايات المتحدة في إفشال 
الجهود السورية لعقد قمة عربية جديدة تضع حدأ 
للغطرسة الإشرائيلية وتوقف مسيزة التطدتع 04 
الدولة العجّريةء وتالتالي الحد من فعالية ورقة 
التضامن الغربي التي سعت سورية إلى تَجَمَيعها 
عدس سلشلة عن لازا لح للح جاع بها ووو 
سوريون خلال الفترة الماضية. 
سادساً: الحديث عن سعي الولايات المتحدة 
إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع طهران منذ بداية 
الثورة الإيرانية عام 1914, حيث تؤكد مصادر 
خليجية مطلعة قيام الولايات المتحدة في الآونة 
الأخيرة بإرسال عدة رسائل إلى الحكومة الإيرانية 
عد وات لعتن صف كتيده كم يران وإتهامء 
عقدين من القطيعة, وطبقاً لأحد هذه المصادر فإن 
الإدارة الأمريكية اقترحت على الحكومة الإيرانية 
ثلاث سيناريوهات لبدء مسيرة من الحوار النقدي 
تفضي إلى التطبيع وتقضي هذه السيناريوهات 

بالتالي: 

-١‏ أن تبداً الولايات المتحدة بتحرير الأرصدة 
الإيرانية المجمدة لديها تشجيعاً لحكومة طهران 

على قبول مبدا الحوار النقدي مع واشنطن. 

1 الطرفين على 
توى الخبراء حول الق با 

العملية السلمية في الشرق الأوسط وقضية الأمن 

في الخليج العربي والأزمة الأفغانية بعيداً عن 

الأضواء تمهيداً للدخول في الحوار حول العلاقات 

الثنائية. 

»- أن تصدر الإدارة الأمريكية قراراً برفع 
الحظر التجاري الذي تفرضه على إيران كمقدمة 
للدخول في حوار مباشر مع طهران حول العلاقات 
الثنائية ثم تتوسع لتشمل حوارات حول القضايا 

الإقليمية المختلفة. 

أهداف 
وأمام هذه التفاعلات التي تؤشر على نية 
الولايات المتحدة وإسرائيل محاصرة سورية وربما 
توجيه ضرية عسكرية إليها يميل المراقبون إلى 


سس سس 


يمكن أن تؤدي تصرا : 
نتنياهو الفرصة التي ينتظرها لتفجير م 
من جهة أخرى فإن الزيارة التي اعتبرت 
مناسبة لتعزيز العلاقات السورية الإيرانية 
والحصول على تاييد طهران ودعمها في مختلف 
المحالات السياسية والاقتصادية والعسكرية أرادت 
أن تحقق هدفأ آخر لايقل أهمية عن الأهداف 
ةا وهو محاولة إقناع إيران بإقامة تكتل 
عربي - إيراني يؤدي إلى إيجاد حالة من الامن 
والاستقرار في المنطقة ويجعل دولها قادرة على 
مواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية. 
وانطلاقاً من هذه الأهداف تضمن جدول 
الأعمال بين الجانبين موضوعات عديدة أبرزها 
في التعرف عن كثب على 
الوضع في طهران, فهو يعلم أن الانتخابا 
الرئاسية التي جرت في آيار (مايو) الماضي كانت 
فاصلة في إيران وهو يريد أن يتاكد من سياسات 
الرئيس الجديد, بالإضافة إلى الحصول على المزيد 
من الدعم المالي والاقتصادي الإبراني» إذ لوحظ 
انخفاض مقدار هذا الدعم خلال الاعوام الخمسة 
الماضية, وفشلت محاولات خدام والشرع المتواصلة 
الزيادة هذا الدعم, 
ويستدل من توقيت زيارة الرئيس السوري 
الطهران أنه يريد توجيه رسالة إلى واشنطن 
مقادها أن تغيير سياسة كلنتون حيال إيران لا 
يعني بالضرورة موافقة طهران على تغيير 
سياستها حيال «الشيطان الأكبر» وواضح أن إعلان 
تنسيق المواقف على مختلف القضايا الراهنة 
يعطي الدور السوري أهمية إقليمية يصعب على 
الولايات المتحدة تجاهلها أو تجاوزها كما يعطي 
دور الأسد أهمية إضافية من منطلق أنه يمسك إلى 
حد كبير بأوراق العلاقة مع لبنان وإيران والعراق. 
وبالإضافة إلى الأهداف السابقة كان من 
المنطقي أن يعطي المحللون أبعاداً سياسية إضافية 
لزيارة الأسد خصوصاً أنها جاعت عقب تطورات 
إقليمية تنطوي على متغيرات بالغة الأهمية: ألا 
وهي تحسن العلاقات السورية العراقية, ومحاولة 
الرئيس السوري استغلال ذلك في إقناع القيادة 
الإيرانية بضرورة الانفتاح على بغداد» ويبدو أن 
دمشق تحتاج إلى مصالحة النظامين المتخاصمين 
قرب خاصرتها الشرقية بهدف تدعيم موققها 
العسكري بعد الطوق الذي ضريه حول حدودها 
الشمالية والجنوبية التتحالف التركي - 
الإسرائيلي. 
كما أن انضمام العراق إلى أي تحالف سوري 
اني سينعكس إيجابياً على سورية. ويعتقد 
المراقبون أن سورية ترمي من وراء تقاربها مع 
العراق إلى تحقيق عدة أهداف منها: 
© إن الانفتاح المدروس على العراق يمكن أن 
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يكون وسيلة ضغط من جانبها على دول الخليج 
(الكويت والسعودية تحديداً) باتجاه تقديم مزيد 
من الدعم المالي لها في إطار الاستفادة من مشاركة 
سورية مع قوات التحالف الغربي ضد العراق عام 
1 وترتيبات إعلان دمشق لاحقاً. 
© كما أن الانفتاح الحذر على العراق يبدو 
إحدى الوسائل التكتيكية الأفضل لاستجلاب مزيد 
من الاهتمام الأمريكي بسورية ودعم موقفها 
التفاوضي مع إسرائيل. 
© محاصرة الانفتاح التركي الإسرائيلي في 
شمال العراق ومنعه من التطور باتجاه إقامة حزام 
أمني على طول الحدود العراقية الإيرانية وهو 
هدف تلتقي على رفضه الدول الثلاث. 
© الاستفادة من العوائد الاقتصادية الناتجة 
عن فتح باب التعامل التجاري مع العراق, والتي 
يمكن أن تشكل عوامل دعم للاقتصاد السوري. 
لقد أظهرت الزيارة التي قام بها الرئيس 
السوري لطهران مدى التطابق الاستراتيجي بين 
سوريا وإيران وعمق العلاقات بين الجانبين» علاوة 
على نفوذ الرئيس السوري داخل القيادة الإيرانية 
حيث استطاع الأسد الحصول على موافقة 
الإيرانيين على تعزيز العلاقات العربية الإيرانية 
بغية الوصول إلى هدف إقامة تجمع عربي إيراني 
في المستقبل» وقد لخص البيان المشترك الذي صدر 
في كل من دمشق وطهران عقب انتهاء الزيارة 
بعض نتائجها حيث أعرب الجانبان عن قلقهما 
البالغ إزاء التعاون العسكري والأمني بين تركيا 
وإسرائيل والذي بشكل تهديداً لأمن الدول المجاورة 
وللاستقرار في المنطقة كما يتناقض مع ميثاق 
منظمة المؤتمر الإسلامي. : 
وجدد الجانيان تاكيدهما على ضرورة 
المحافظة على وحدة الأراضي العراقية ونددا بأي 
خطوة لخرق هذه الوحدة أو المساس بها. 
وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق الشامل 
بين بلدان المنطقة لمواجهة التحركات والسياسات 
الإسرائيلية, بما في ذلك محاولات إسرائيل النفاذ 
إلى بلدان المنطقة العربية والإسلامية عبر التعاون 
الاقتصاديء كما اعتبرا أن تلك المحاولات تصب في 
مصلحة تعزيز النفوذ الصهيوني وطالبا الدول 
العربية والإسلامية بمقاطعة إسرائيل في كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. 
وأيد الجانبان مجدداً المقاومة الوطنية 
والإسلامية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي؛ وقال 
البيان أن البلدين يعتبران نضالهما حقاً مشروعاً 
تكفله مبادىئء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 
تدعمه القرارات الإسلامية. 
3 وادان الجاتيان الممارسات الإسرائيلية الرامية 
إلى طمس معالم وهود مدينة القدس وشجبا 
الإجراءات الصهيونية ١‏ 
الإسلامية والمسيحية والإسا 
الله عليه وسلم والسيدة مريم العذراء والذي أدى 
إلى الاستهتار بمشاعر ومقدسات كافة مسلمي 
ومسيحبي العالم. 
العلاقات الايرانية العربية 
زيارة الرئيس السوري لطهران والتي سبقها 
تنسيق عربي واضح تمثل في زيارة الأمير عبد الله 


بن عبد العزيز ولي العهد في المملكة العربية 
السعودية إلى دمشقء بالإضافة إلي زيارة الرئيس 
المصري إلى د 

السوري إلى طهران تؤشر على مرحلة انطلاق 
جديدة قد تشهدها العلاقات العربية الإيرانية, 
خاصة وأن الوساطة السورية في السابق قد حققت 
بعض النجاح سواء على صعيد العلاقات 
الخليجية الإبرانية وخاصة مع السعودية وذلك 
بعد اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير 
عبد الله بالرئيس الإيراني السابق علي هاشمي 
رفسنجاني في باكستان منذ عدة أشهرء أو على 
صعب العلاقات المصرية الإبرانية حيث بدأت 
بعض المؤشرات الإيجابية تظهر في هذا المجال 
منها الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي إيراني 
للقاهرة في حزيران (يونيو) الماضي وأسفرت عن 
موافقة إيران للمرة الأولى على تنظيم معرض 
للمنتجات المصرية في طهران في تشرين أول 
(أكتوبر) القادم, وقد تكون القمة الإسلامية 
الخامسة التي ستعقد في طهران نهاية العام 
الجاري مناسبة سانحة أيضاً لتعزيز العلاقات 
العربية الإيرانية. 


الموقف الاسرائيلي 
لم يخف الإسرائيليون امتعاضهم من زبارة 
الرئيس السوري لطهران الأمر الذي دفع نتنياهو 
إلى القول «إن على دمشق أن تختار بين إسرائيل 
وإيران» وأوضح أن على سورية أن تدرك أن السلام 
مع إسرائيل يمكن أن يمنحها من المزايا ما يضعها 
في مقدمة الدول. لقد نظرت إسرائيل بقلق إلى هذه 
الزيارة وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية في 
١‏ تقول: «إن زيارة الأسد إلى طهران 
وتعزيز العلاقات العسكرية بين إيران وسورية يثير 
القلق, كما لو أن إيران على وشك استخدام قنبلة 
نووية ضد إسرائيل في حالة مواجهة عسكرية بين 
إسرائيل وسورية, وهذا القلق يستوجب الرد من 
أجل تهدئة الوضع الإسرائيلي الداخلي ولكن لا 
أحد يلتفت إلى أن التعاون السوري الإدراني ينيع 
من خوف سورية من التعاون الإسرائيلي - 
التركي». : ع 
ما يمكن تلخيصه في ختام هذا الاستعراض 
أن إقامة توازن إقليمي جديد في المنطقة كان 
الهدف الرئيس من زيارة الرئيس السوري 
لطهران وأن المحور الجديد الذي يسعى إليه 
بتشكل من سورية وإيران والعراق ومصر 
والسعودية, وفي تقدير سورية فإن قيام 
محور كهذا من شانه أن يحمي مصر من 
الضغوط الأمريكية وأن يوفر قيام علاقات 
إبرانية خليجية ذات مردود إيجابي على النزاع 
العكزيي - الإسرائيلي وعلى إمكان استعادة 
وضع اليد جِزئياً على النفط العربي الذي 
يعتبر أهم ما تسعى إليه واشنطن في المنطقة, 
ومن شان التوازن الإقليمي الجديد أن يساهم في 
أن تعيد واشنطن النظر في سياساتها الشرق 
أوسطية.. فإلى أي حد وصل الرئيس السوري 
في تحقيق هذا الهدف"! هذا ما سيكشف عنه 
مسار التطورات حتما .18 


حوار م حي جو ص يي ور وراد ار “لتكت .0 


القبادي الإرخواني سيف السلام البنا بتحدث ل "فلسظين المسلمة" 


فرض الحراسة على النقابات المهنية إجراء غير 
قانوني تسبب في اغتيال دورها 


كر 


القاهرة - خاص ب "فلسطين ا مسلمةل 


الإخوان ا مسلمون تيار عريض في الشارع ا مصريء ويتبنى الإخوان مشروعاً إصلاحياً 

نادوا به منذ أسس جماعتهم في مصر الإمام البنا في عام /111/ ولديهم موقف ورؤية 

من جميع القضايا ا مثارة على الساحة, انطلاقاً من فهمهم الشامل للإسلام. 
أحد دكات هذا التيار الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا نجل الإمام الشهيد الجماعة, واحد 
ا محامين ا مصريين البارزين, خاض معركة الانتخابات البرمانية عام 14/1 ومعه أتصاره؛ وحيل 
بينه وبين مقعده في البرمان, على الرغم من إجماع أبناء دائرته عليه. 1 
وكان قد خاض غام 1441 انتخابات نقابة ا محامين المصرية. وكانت صدمة الحكومة أن قازت قائمة 
تيار الإخوان ا مسلمين لأول مرة في إحدى قلاع الحرية في مصرء وعلى رأسها سيف الإسلام حسن 
البنا. حيث حصل على أعلى الأصوات على الإطلاق بفارق 5٠٠‏ صوت زيادة على تقيب ا محامين 
نفسه, ويشغل منذ 1411, وحتى الآن منصب أمين عام نقابة ا محامين التي فرضت عليها الحكومة 
الحراسة, يسبب غلبة التيار الإسلامي على إدارة النقابة, هذا فضلاً عن أنه يحتل موقعاً قيادياً 
بارزاً في جماعة الإخوانء ومن هذا تاتي أهمية هذا الحوار الشامل الذي اجرته 'فلسطين ا مسلمة"' معه.  .‏ " 


الحرية النقابية هي الأصل 
بعض النقابات المهنية التي فرضت عليها 
الحراسة تراجع أداؤها بشكل ملحوظ.. ماذا عن مسالة 
الحراسة في الإطاز القانوني والدستوري؟ 
ا لا بد من التأكيد أن قرض الحراسة 
على بعض النقابات المهنية لا سند له من 
القانون أو الدستور, فقانون منظمة العمل 
الدولية يمنح المهنيين حقاً مطلقاً في تكوين 
وإدارة الشؤون النقابية, ويمنع أية دولة من 
التدخل في شؤون المهنيين في مصر وغيرها.. 
ومصر قد وقعت على هذه المعاهدة, ومن هنا 
وجب التزامها بجميع نصوصهاء فالحرية 
النقابية هي الأصلء وهي شيء مقدس لجميع 
المهنيين والعمال, وينبغي على الحكومة أن 
تترك النقابات لأعضائها ينظمونها وفق 
مصالحهم؛ ويضعون لها اللوائح والقوانين» 
ويحددون اختصاصات مجلس إدارتهاء 
ويراقبون أعضاء مجالسها. 
الذي حدث هو أنه بعد أن وصل 
الإسلاميون إلى مجالس إدارات عدد من 
النقابات الفاعلة, بدات الدولة تعارض هذا 
الاتجاه بعد أن ثبت لها نزاهة الانتخابات 
النقابية وقدرة الإسلاميين على الفوز بأية 
انتخابات مهنية ما دامت تجري في جو من 
الحيادية والنزاهة. وكوسيلة العاجز لجات 
الحكومة إلى سن بعض القوانين المقيدة 


34 


للحريات النقابية, والتي بدأت بإصدار القانون 
٠‏ لسنة 1448 والذي يقضي بضرورة 
حضور 050/ من أعضاء الجمعية العمومية في 
انتخابات النقابة, ومع ذلك خاض 
الإسلاميون الانتخابات في ظل هذا القانون» 
وحققوا فوزاً كاسحاً وعندما تبينت الحكومة 
أن هذا القانون لم يحقق 
أصدرت تعديلات له. تقضي بأن ينقرد 
بالإشراف على العملية الانتخابية أحد القضاة 
يعاونه بعض الإداريين, الأمر الذي يسهل 
لها فرصة التلاعب في الانتخابات كما شاءت: 
ولم تجرب الحكومة إجراء أية انتخابات في ظل 
هذه التعديلات ولجآت مباشرة إلى مسلسل 
فرض الحراسة. وهذا أسلوب غير مقبول ولا 
سند له بأي حال من الأحوال. فإذا كان 
هناك مخالقات مالية -كما تدعي الحكومة- 
فيمكن أن تحال المخالفات للنيابة وتحقق فيها, 
وإذا كان هناك مخالفات إجرائية نقابية, 
فالمسؤول عن محاسبة أعضاء مجلس النقابة 
هو الجمعية العمومية, ومن يدان في هذه 
الحالة يمكن اتخاذ جميع الإجراءات 
القانونية ضده, أما أن يصدر حكم بالإدانة 
دون دليل أو توجّه هذه الاتهامات صحفياً 
وإعلامياًء وتتخذ إجراءات أنكى؛ ويحرم 
الممثلون الحقيقيون من إدارة النقابة, فهذا 
غير مقبول إطلاقاً. 


2 استهتار الدولة بقضية 
الإصلاح السياسي لايسهم 
إلافي تكريس الحقد 
والكراهية وتفتيت الجبهة 
الداخليلة 6ك 


قرارات. . باطلة 

لو افترضنا جدلاً قانونية فرض الحراسة.. ما 
حدود صلاحيات هيئة الحراسة؟ وهل الحكم بفرض 
الحراسة يعني استبعاد مجلس النقابة؟! 

1# ا الحكم الذي صدر بفرض الحراسة 
على نقابة المحامين جاء في نصه: «... أن تفرض 
الحراسة على نقابة المحامين, وتكون مهمة 
الحراسة إدارة أموال النقابة فقط؛ عند تنفين 
هذا الحكم اعترضت أمام قاضي التنفيذ» وأجلت 
تنفيذ الحكم لعدة أيام, وطلبت من القاضي 
توضيح منطوق الحكم للهيئة التي ستكلف 
بتنفيذه. بحيث لا تتعرض لإدارة النقابة ولا 
لمكاتبها الإدارية, وتقوم فقط باستلام أموال 
النقابة.. ووافقني القاضي على ذلك. وعند 


استلام الحرامية للثقابة أبلغتهم بمنطوق الحكم 
الصحيع وطالبتهم أن يقص رد ,يي رك 
الشؤون المالية. كن ذلك لم يحدث لاعتبارات 
.تداعدات كذ 
سا سك 
القانونية ما زال قائما إلى أن يدم 3 
مجلس آخر, وكل القرارات الإدارية التي صدرت 
عن الحراسة باطلة؛ ولاسند لها من القانون. 
ظل تام 5 

18 بصفتكم أمين عام نقابة المحامين المحروسة 
نود أن تحدثنا عن وضع النقابة الآن في ظل الحراسة 
وهل أموال المحامين معرضة للخطر كما يترد الآن بعد 
أن كثر النزاع داخل هيئة الحراسة؟ 

18 1 بكل تواضع لم أطبع أية بطاقة مكتوب 
عليها أمين عام النقابة, ولم أستغل هذا المنصب 
في أي شان من الشؤون.. هذا أولاً, أما الوضع 

الحالي قلا نقبله بأي حال من الأحوال ولا 
نعترف بالحراسة, وفي الوقت نفسه لا أستطيع 
أن أتهم أحداً دون سند أو دليلء والخلاف بين 
هيئة الحراسة وبعضها البعض لم يتوقف منذ 
توليهم إدارة النقاية, بسبب بعض التصرفات 
غير المقبولة في أموال النقابة؛ الأمر الذي حدا 
ببعضهم أن ينادي بإنهاء الحراسة, وضرورة 
إجراء الانتخابات, لكن الأمر المؤكد أن شؤون 
نقابة المحامين وغيرها من النقابات المحروسة 
مصابة بالشلل والعجز التام عن أداء دور نقابي 
ناجح لصالح الأعضاء وقضايا الوطن. 
الإصلاع السياسي 
ما رؤيتكم السالة تأجيل بعض الانتخابات 
النقابية لأجل غير مسمى؟ 
هذه القضية مرتبطة بالأساس بقضية 
الديمقراطية في مصرء وقد أكدنا مراراً وتكراراً 
أن الإصلاح لن يتم إلا بالإصلاح السياسي أولء 
والإصلاح السياسي لن يتم إلا بمزيد من 
الديمقراطية الحقيقية, وهذا في صالح النظام 
قبل أن يكون في صالح المعارضة, الأمر الثاني 
هو ضرورة التصالح مع الجبهة الداخلية على 
جميع المستويات, لأن الاستهتار من جانب 
الدولة في هذا الاتجاه لا يسهم إلا في تكريس 
الحقد والكراهية وتفتيت الجبهة الداخلية, الأمر 
الثالث أهمية عدم اضطهاد المعارضة السياسية 
بهذا الشكل المزريء لأن ذلك لن يؤدي إلى أي 
إصلاح, بل سوف يكرس سوء الأوضاع. 

عندما تدرك الدولة أهمية هذه المستويات 
الثلاثة, فإنها حتماً سوف تقوم بإجراء 
الانتخابات المؤجلة منذ ما يزيد على ثلاث 
وأربع سنوات. 

أن نشارك في ظل التزوير 

# لكن تردد أن الإخوان لن يخوضوا انتخابات 
المحامين القادمة.. فما صحة ذلك؟ 

1# لكل موقف حديث.. لكن ما دامت إرادة 
النعب تزور إذن لا داعي لخوض هذه 


قلسطين اكسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1991م 


5 الإخوان دائماً في 
صفوفالدفاع الأولى 
عن القدس ولن تلين لهم 
قش ست حسياة 66 


الانتخابات. خاصة بعد أن تم في انتخابات 
مجلس الشعب ما تم من تلاعب وممارسات غير 
أخلاقية. 

وفيما يتعلق بانتخابات النقابات: فيكفي أن 
تعديلات القانون ٠٠١‏ لسنة 47 تعطي الحق 
لأحد القضاة ومعه بعض الإداريين أن يديروا 
العملية الانتخابية من الآلف إلى الياء.. ومن 
هنا فإن الحكومة تستطيع أن تصنع في 
صناديق الانتخابات ما تشاءء ولأن القضية 
مرتبطة بقضية الديمقراطية كما سبق وقلت» 
فإنثي على سبيل المثال لم أستطع عقد اجتماع 
واحد إبان ترشيحي في انتخابات مجلس 
الشعب الماضية, وعلى الرغم من أنني حصلت 
على حكم من مجلس الدولة بإقامة سرادقء إلا 
أن الحكم لم ينفذء هذا فضلاً عن أنني قد حجزت 
في أحد أقسام الشرطة مرة وضرب من مبعي 
مرات إزاء هذا الأسلوب القمعي فإن المشاركة 
في عملية الانتخابات لن تجدي. 

القضية المركزية 

8 ننتقل بعد ذلك إلى قضية القدس؛ وما ردده 

البعض عن فتور موقف الحركة الإسلامية. وفي قلبها 


والإخوان هم أول من أثاروا 5 
في جميع فعالياتهم, بل وأول من نبهوا إلى 
خطورة أليهود منذ ثورة عز الدين القسامء وهم 
دائماً في صفوف الدفاع الأولى» ولن يملوا أو 
تلين لهم قناة. فهم يؤمنون أن الققضية 
الفلسطينية هي قضيتهم المركزية. 
مرحلة الختام 
ا لكن ما رؤيتكم لآخر تظورات القنضية 


5 الشعب التركي يدرك 
أن مصلحته الحقيقية 
تكمن في عودته إلى 
جذوره الإسلامية 0 


الفلسطينية فى ظل الاستفزازات الصهيونية الراهنة؟ 
القضية الفلسطينية تمر الآن بأخطر 
مرحلة, وهي مرحلة الختام التي سعت إليها 
الحركة الصهيونية منذ مائة عام ماضية, والتي 
دبرتها أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية, فقد 
أوشك الكيان الصهيوني أن يحقق حلمه في 
إقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى,ء 
واتخاذ القدس عاصمة له. 
ما يحدث الآن هو عملية استهلاك وقت 
وتطبيع نفسيء الهدف منها تعويد وجدان 
المواطن العربي على ضياع القدسء فالمحصلة أن 
العدو يومياً يتقدم خطوات. حيث إن الجرافات 
لا تتوقف عن العمل في منطقتي جبل أبو غنيم 
ورأس العمودء والتحدي الإسرائيلي يتصاعد. 
الحقيقة أن وضع القضية الفلسطينية يزداد 
سوءاً. وموقف الحكومات العربية مزر للغاية, 
على الرغم من أن الأامة العربية ليست من 
الضعف إلى هذا الحد. 
والحل يكمن أولاً في أن تنهي الدول العربية 
خلافاتها مع شقيقاتها من الدول الأخرى» وفي 
هذا الإطار لا بد أيضاً من توحيد الجبهات 
الداخلية, فتماسك الجبهة الداخلية يزيد من قوة 
الدول العربية ككلء فالذي يجعل العدو يوقن 
بضعفنا أنه يدرك أن الجبهة الداخلية في مصر 
ممزقة, وكذلك في تونس والجزائر والسودان» 
وجميع أنحاء الوطن العربي, هذا بالتاكيد 
يجعل العدو يطمع فيناء لذا لابد -كما سبق 
وقلت- أن تُنهي كل دولة خلافاتها الداخلية وأن 
تستشعر الخطر المحدق بها من الخارج؛ وأن 
تحمد كل ما من شأنه تفتيت الجبهة الداخلية, 
ونتوجه جميعاً نحن العرب بكامل قوتنا 
وإمكانياتنا ضد الغزو الخارجي.ء ولا بد أن 
تصقي الدول العربية خلافاتها مع بعضها 
البعض؛ وتتجه كقوة واحدة ضد هذا العدو 
الغاصب, مستخدمة جميعالأسلحة التي تردع 
الكيان الصهيوني مثل المقاطعة وتمويل 
الحركات الجهادية, وشحذ همة الشعب 
الفلسطيني ومساعدته مادياً حتى لا يركع آمام 
الإسرائيليين: فقد طالب جمال عبد الناصر إبان 
عدوان +0 اتحاد العمال العرب بالإضراب يوماً 
واحداً عن تمويل الطائكرات والبواخر الإنجليزية 
والفرنسية والإسرائيلية: الأمر الذي أدى إلى 
تغريم الاقتصاد الغربي ملايين الجنيهات؛ إذن 
لماذا لا تستخدم هذه الأسلحة الفاعلة؟ 

8 وماذا عن إنقاذ ما يسمى بعملية السلام؟ 

8 8 نتنياهو نفسه أكد أن عملية السلام قد 
ماتت, ولا يوجد الآن سيدنا عيسى لكي يحدبي 
الموتى! كما أن أشد أنصار السلام مع عرفات 
جزموا بان عملية السلام قد انتهت: هذا فضا 
عن أن الكيان الصهيوني أصلاً ليس أهلا 
للسلام. 

8 ما تقويمكم لوقف المنظمات العربية والإسلامية 
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1# ا للأسف هذه المنظمات لم تقم بواجيها 
تجاه هذه القضية المحورية؛ كما أنها غير جادة 
في مواقفهاء ولم يذكر أنها اتخذت قرارات 
حاسمة مؤلمة للعدو ١١‏ الصهيونيء فكل مواقفها 
انحصرت في بعض الاجتماعات التي اتصدر 
بيانات شجب واستنكار فقط. 

العودة إلى الجذور 

ا عدتم مؤخراً من تركياء نود التعرف على موقف 
الشعب التركي من الإسلام: وعلاقة ذلك بحزب الرفاه. 
وما تؤقعاتكم لاستمراز حكومة يلماظ ونتسائج 
الانتخابات القادمة؟ 

8 ا هناك ما يسمى باستمرار «العودة إلى 
الجذور الإسلامية؛ رضي العلمانيون أم لم 
يرضواء لقد تابعت تركيا الغرب سبعين عاماً 
ومع ذلك لم تستفد منه شميئاًء حيث إن الدول 
الأوروبية لم تقبل تركيا عضواً في السوق 
الأوروبية المشتركة, ولم يقدموا لها أية حضارة 
أو تكنولوجياء على الرغم من أنها انتتهجت 

موقفاً يرضي الغرب طوال هذه المدة, فلا زال 
الغرب يعامل تركيا على أنها شعب مسلم. 

الأمر الآخر أن الأتراك يدركون أن مصلحتهم 
الاقتصادية ليست مع الدول الغربية, وإنما مع 
الدول النامية؛ فلا يمكن للأتراك أن يصدروا 

خبرة لأوروبا؛ لأنهم ليسوا أكثر خبرة منها, 
ولكن لكونهم أكثر خبرة من الدول العربية 
والإسلامية, فإن فرصتهم في هذا الإطار أقوى, 
سواء في مجال تصدير السلع والبضائع أو في 
مجال ترويج استثماراتهم في الأسواق 
الآسيوية والأفريقية, كما أن تركيا تفتقد 
البترول والطاقة, وهما من أهم منتجات العرب, 
ومما يؤكد هذا التوجه أن أربكان عندما زار 
آسيا وأفريقيا وقع عقوداً ب 1٠‏ مليار دولار في 
أسبوع واحد لصالح الاقتصاد التركي. 

النقطة الثالثة أن هناك شعوراً إسلامياً 
فياضاً في تركياء حتى إن العلمانيين أنفسهم 
ليس لهم أية صفحة يفخرون بها إلا الصفحة 
الإسلامية, فالنداء الإسلامي يجعل تركيا تمتد 
لعهد الخلافة العثمانية, وتتوثق علاقتها بعدة 
دول مجاورة تتحدث بالتركية مثل البوسنة 
وطاجيكستان واليونان وبلغاريا. 

هذه العوامل الثلاثة تجعل المواطن 
التركي يعود إلى جذورهء الأمر الذي يرجح 
كفة التيار الإسلامي المتمثل في حزب الرفاه. 
يضاف إلى ذلك طهارة هذا الحزب وقيامه 


7 مجلس نقابة 
المحامين لازال قائما. . 
والنقابات المحروسة 
مصإة بالشلل التام 66 


بإنجازات ضخمة خلال فترة حكمه. حيث 
وقر مليارات من الدولارات لصالح الاقتصاد 
التركيء ورفع مرتبات الموظفين ٠6١‏ فجأةء 
وأعطى مكافآت العمال المتأخرة في نهاية 
الخدمة, كما أن حكومة يلماظ نفسها 
استجداءً واسترضاءً للشعب التركي وافقت على 
قانون تحريم القمار في الكازينوهات, 
على الرغم من أنها حكومة علمانية: لكنها تريد 
أن تظهر للشعب التركي أنها ليست ضد 
الإسلام. 
إخوان الأردن 
ما تقويمكم لموقف إخوان الآردن من الانتخابات 


ا في الحقيقة أهل مكة أدرى بشعابهاء 
إن إخوان الأردن لديهم أجهزة ومؤسسات 
شورية داخل الجماعة, ومن ثم فأي قرار يخرج 
عن هذه المؤسسات لا بد أنه قد أخذ حظاً وافراً 
من الدراسة والبحثء وهذا ما حدث بالفعل: فقد 
عرض الأمر على مجلس شورى الجماعة, 
وتحدث كل طرف بصراحة وعرض وجهة نظرهء 
وبعد ذلك تم التصويت على قرار المقاطعة. ولن 
تستطيع أية جهة إخوانية أخرى على اتخاذ 
قرار معين. 
خطوة جيدة 

#ا صدر قرار بالإفراج عن عباس مدني وعبد 
القادر حشاني.. كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ 

1# ا البعض يردد أن الحكومة عقب 
الانتخابات قررت فتح صفحة جديدة مع الإنقان. 
فافرجت عن مدني وحشانيء ومن هنا قد تكون 
هذه خطوة لتهدئة الأوضاع في الجزائرء وقد 
تكون -كما تقول بعض التحليلات- محاولة 
لإحداث انشقاق داخل الجبهة. 

لكن الحكومة نفسها أعلنت في وقت 
لاحق لقرار الإفراج أن هذا القرارتم 
بطريقة قانونية بحته؛ لآن قياديي الجبهة 
الاثنين قد قضيا مدة قانونية محدرة, ثم 
أفرجت عنهما النيابة, إذن فالإفراج -بناء 
على هذا- لم يكن سياسياً أو تنازلاً من 
الحكومة. 

وعلى أية حال نحن نرحب بالإفراج عن أي 
سجين رأى» ونعتبر أن هذه خطوة جيدة نحو 
التصالح مع الجبهة الداخلية. 

حق ال خوان في الاجتماج 

ا نعود إلى الأوضاع الداخلية في مصر. 
السلطات الأمنية لا تتوقف عن اضطهاد المنتمين إلى 
الإخوان» وكانت آخر هذه الممارسات القبض على 

جموعة من الطلاب في مى 
ما تعليقكم على ذلك5 ' 

ا الا كل مواطن في مصر له حقوق 
أساسية, فله حقه في التعبير عن رأيه, 
وحقه في الاجتماعات الخاصة؛ وحقه في 
الاعتقاد, كل هذه الحقوق مكفولة في القانون 


صيفي بالأسكندرية 


5 أطمع من الحكومة 
أن تجمد المحاكمات 
العسكرية إلى أن تظهر 
حقيقة نداء إنهاء العنف 66 


والدستور, وهذه الاجتماعات التي قام بها 
بعض الأفراد غير مجرمة على أي نحوء وإذا كان 
مجرمة فما هو إذن الاجتماع السلمي؟ ما حدث 
من جهات الأمن لا سند له من القانون ولا 
الدستور. 
ما دام الاجتماع في حدود الدستورء إذن لا 
مخالفة في هذا! ماذا لو أن مجموعة جمعتهم 
آراء واحدة وعقيدة واحدة وفكر واحد وهواية 
واحدة: هل يعد ذلك مخالفة؟ لا يمكن؛ لأنه من 
حق أي مجموعة من المواطنين الاتصال 
ببعضهم البعضء والالتفاف حول آراء مشتركة 
في إطار القانون والدستور. 
إن ها محدت للكوان هو توع دن الاشظهاها 
الشديد والتنكيل البشع, فهل يراد لهم أن 
يعيشوا في توابيت, ويروا من الحياة 
المدنية؟ 
وللآسف الشديد.. النظام ركز اهتمامه على 
الأمن السياسي في الوقت الذي استفحلت فيه 
ظاهرة البلطجة وقتل الأبرياء في الشوارع 
بطريقة وحشية. واغتصاب الفتيات في وضح 
النهار.. المسألة تحتاج من النظام إلى مراجعات 
كثيرة. 
مبادرة إنهاء العنف 
# ما رأيكم في مبادرة الجماعة الإسلامية 
المصرية بإعلانها إنهاء حالة العنف.. وما تقويمكم 
لموقف الحكومة منها؟ 
# #ا نحن نرحب بأي دعوة لإنهاء 
مسلسل العنذفء ولعل ما أعلنته بعض 
الجماعات الإسلامية يعد بادرة خيس 
ونامل أن تجعل الاعتداءات المتكررة من 
الصهاينة على المسجد الأقصى والقدس من 
الشيء غير المقبول أمرأً مقبولاً. فليس هناك ظلم 
أفدح مما يقوم به الصهاينة, ومع ذلك 
نستجديهم ونستعطفهم للجلوس معنا على 
مائدة مفاوضات. 
كنت أطمع من الحكومة أن تجمد 
المحاكمات العسكرية للجماعات الإسلامية إلى 
أن تضهر حقيقة هذا النداء, وإذا تم 
التاكد من جديته وفعاليته تأخذ المسألة بعداً 
آخر نحو التهدئة. ومحاولة خلق نوع من 
التفاهم؛ لآن أشد ما أخشاه أن بظل هذا 
المسلسل مستمراًء وهذا شيء مدمر للاستقرار 
والتنمية.8 
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بين عرية +77 


ا الخاعة الإسزامية لوقف العنق... زجاهل أمني وتذبذب ذاتي! 


قيادات الداخل ترهب. . 
وزعماء الخارج مترددون.. وجناج الصعيد ير فض ! 


ف 4- 


ثلاثة من قادة الجناح العسكري للجماعة يقضون 
عقوبة السجن في قضية اغتيال د. رفعت المحجوب 
-رئيس مجلس الشعب السابق - وقعوا على بيان 
آخر تلاه ممثلون من بقية السجناء هم: ضياء الدين 
خلف. وصفوت عبد الغني. وممدوح علي يوسف - 
مؤيدون للمبادرة الأخيرة. 5 
وبعد حوالي شهر من صدور إعلان وقف 
العنفء أعلن زعيم الجماعة الإسلامية 
الشيخ عمر عبد الرحمن تأييده للإعلان من 
سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية, وقال في 
بيان أصدره بهذا الشان: إنه يؤيد دعوة 
الشباب الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاة 
الله. ويدعو معهم إلى إيقاف كل عمليات العف 
وأضاف: «علينا أن نلبي النداء مسرعينء وأن 
نسمع الكلام مطيعين». ' 
وذكر رامزي كلارك -محامي الشيخ عمر عبد 
الرحمن- أنه أبلغه مباركته لدعوة وقف العنفء 
وطلب منه نقل هذا الموقف إلى وسائل الإعلام. ‏ . 
وقد استهل الشيخ بيانه بآية من سورة الكهف:ة 
«إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي وربطنا على 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض 
لن ندعوا من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا». 
ودعا فيه إلى اقتفاء آثار الشباب الذي دعا إلى 
وقف العنق, فالحق معهم والصدق يؤيديهم 
موضحاً أنه ما دام أشد الناس عداوة معروفين 
ومتفقاً عليهم, فلتتكاتف الأيدي في إزالتهم وإزشاقهم 
«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز». 
ترده غير محسوم 5 
وإذا كان زعيم الجماعة في الخارج قد ايد 
مبادرتهاء وكذلك أعضاؤها في الداخل, فقد تردد 
قادتها في الخارج في قبولها؛ وكان' مدت 31 
قف الشيخ عمر هذا التردد من 
ا الإسلامية وتنظيم الجهاد»ء 
ولكن ما حدث بعد بيان تأييد المبادرة من جا 
زعيم الجماعة الإسلامية غير ذلك» حيث أعلن 
الجماعة في الخارج عزمهم دراسة هذا البيان» بعد 
أن كانوا قد شككوا من قبل في مصداقية إعلان وقف 
العنق, وفي صحة توقبع بعض أعضاء الجماعة عليه , 
وتوقع المراقبون الا يرفض هؤلاء القادة بيان 
زعيمهم رفضاً صريحاً, كما أكد منتصر الزيات 
المحامي والوكيل القانوني 
هذا البيان حاسم ومهم في 
المتعارضين بين قادة التنظيم 
واضاف أنه من المامول آن تكون 


كان من المتوقع أن تسفر مبادرة 
الجماعة الإسلامية لمنع العنف عن 
تداعيات ونتائج أكثر, مما أسفرت 
عنه بالفعل, إذلم تتجاوز ردود فعلها التيار 
الإسلامي, بينما ظل الموقف الرسمي على ما هو 
عليه. وما زالت هذه المبادرة مجرد دليل علي 
حسن نية بعض قيادات الجماعة ومصدراً أيضاً 
لبعض الانشقاق في صفوفهاء على السرغم من 


كان ستة من قيادات الجماعة قد أصدروا 
مبادرة أو إعلاناً لوقف العمليات العسكرية أثناء 
أولى جلسات قضية تفجيرات البنوك المتهم فيها 
عناصر من الجماعة الإسلامية, في الخامس من 
تموز/ يوليو الماضيء وهؤلاء الستة هم: كرم راضيء 
ناجخ إبراهيم, وعبود الزمرء وفؤاد الدواليبي» 
وحمدي عبد الرحمن, وعلي الشريف. 
وأكد قادة الجماعة أن هذه المبادرة جاءت دون 
تنسيق مسبق مع أجهزة الأن» مستهدفة حقن الدماء 
وتوجيه كل الجهود لمواجهة أعداء الإسلام 
الحقيقيين وتحرير فلسطين من الاستعمار 
الصهيوني. وتحقيق مصالحة وطنية مع الأقباط 
الذين وجهت لهم بعض اعمال العنف من جانب الجماعة. 
وكشان جميع المبادرات السابقة, لم تظهر 
لهذه االلبادرة أية تداعيات أمنية, ولم يتغير 
الموقف الرسمي من الجماعة التي يحاكم بعض 
أعضائها عسكرياً حالياً في قضية تفجيرات البنوكء 
مما دعا دفاع المتهمين في هذه القضية إلى مناشدة 
الرئيس مبارك التجاوب مع المبادرة في جلسة 


ادق 

ولم يحل التجاهل الرسمي للمبادرة دون 
تأكيدها من جانب الجماعة قي صورة عدة بيانات 
من أعضائها المسجونين, أو زعيمها الشيخ عمر عبد 
الرحمن. فقد تلا عطية عبد السميع -الذي يقضي 
عقوية السجن المؤبد في قضية أحداث السويس , 
بياناً أثناء إحدى جلسات محاكمة أعضاء الجماعة 
عسكرياً أكد فيه أن جميع السجناء والمعتقلين في 
سحن العقرب يؤيدون إعلان وقف العمليات 
العسكرية وأضاف أنهم يبايعون قادة الجماعة 
الستة الذين أصدروا الإعلان على ذلك موضحاً أن 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر) 1151م 


* القاهرة خاص ب فلسطين ا مسلمة 


يؤيد البادرة من سجنه 
بأمريكاء وتنظيما «الناجون 
من النار»» «وثورة مصرء» 
يشيدان بها ويرجحان 
ا وار بدلا من العنف 66 


إيجابية, وأن تقدم على اتخاذ بادرة طبية بإطلاق 
سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا محددة, 
خاصة أن إعلان عمر عبد الرحمن يعد تفنيدا 
لات التي زعمت أن موقف القادة السجناء 
تكتيكي. حيث إن هذا الموقف ليس جديداًء فقد 
اضطلعت لجنة الحكماء التي كان من أبرز أعضائها 
الشيخ الغزالي رحمه الله. والدكتور محمد عمارة 
-المفكر الإسلامي المعروف- بمهمة الوساطة بين 
الحكومة والجماعة الإسلامية عام (1155)» وكان 
الشيخ عمر عبد الرحمن وقتها من أبرز المؤيدين 
لدعاوي وقف العنف. 
طره المؤيدين 
وبعد اسبوعين من صدور إعلان وقف العنف»ء 
نشرت بعض الصحف الحزبية المصرية المعروفة 
باتجاهاتها المعادية للتبار الإسلامي؛ أتباءً حول 
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رفض قيادات الجماعة الإسلامية في صعيد مصر 
هذا الإعلان» وزعمت أن جهازاً أمنياً كبيراً رصد عدة 
رسائل سرية تم إرسالها بعد يومين من صدور 
مبادرة وقف العنف إلى بعض قيادات الصعيد, 
ويرجّح أنها قادمة من مصطفى حمزة -القائد 
العسكري للجماعة, وتؤكد ضرورة غربلة التنظيم 
الداخلي؛ وإعادة التشكيل, وطرد جميع الاعضاء 
الذين يؤيدون بيان وقف العنف. 
إن قيادات الجماعة في 
الصعيد ردت على البيان بشكل عمليء وذلك بإطلاق 
الرصاص على ستة من رجال الشرطة بمدينة المنياء 
ا أدى إلى مصرعهم جميعاً, مما يعد رسالة 
مباشرة تؤكد اعتبارهم بيان وقف العنف مجرد حبر 
على ورق» وأنه لا ولاية لقيادات السجن على أفراد التنظيم. 
وبينما لم تحسم قيادات الجماعة الإسلامية في 
الخارج موقفها من مبادرة وقف العنف, أرسل 
مجدي الصفتي -قائد تنظيم «الناجون من النار» 
رسالة إلي القيادات المسجونة؛ أيد فيها المبادرة, 
وأعلن انضمام أعضاء تنظيمه إليهاء متعهداً بتأكيد 
موقفه علناً أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر 
في قضيته ومشيراً إلى أن الظروف الراهنة توجب 
على قادة الجماعات الإسلامية حقن دماء أعضائها 
في الوقت نفسه ناشد محمود نور الدين -قائد 
تنظيم ثورة مصر- الجماعات الإسلامية داخل مصر 
وخارجها الاستجابة لمبادرة وقف العنف وتوجيه كل 
الجهود لتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيونيء 
مشيراً إلى أن المبادرة تستند إلى أن رصاص 
المصريين يجب ألا يوجه إلا إلى صدور أعدائهم: أما 
فيما بينهم فإن الكلمة الطيبة هي الأسلوب الوحيد 
للحوار» ومنتقداً عدم تجاوب بعض قيادات طلائع 
الفتح والجهاد مع المبادرة التي وصفها بأنها «بيان 
حكيم» على كل قيادات الجماعات التي تحمل 
السلاح الانضمام إليها وتاييدها. 
صدى 
أما على المستوى الأمني, فقد جاء صدي مبادرة 
وقف العنف عكسياًء إذ ما زال المعتقلون من أعضاء 
تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد يحاكمون 
عسكرياً. كما أحيل (5*) آخرون إلى محكمة أمن 
الدولة العليا بعد شهر وأسبوع واحد من صدور 
المبادرة» بتهم التخطيط للسطو على محل للذهب في 
الجيزة لدعم وتمويل نشاط الجماعة الإسلامية, 
والاتفاق الجنائي على ارتكاب جرائم القتل 
والشروع فيه؛ وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخائر: 
بهدف استخدامها في أعمال إرهابية للإضرار 
بالاقتصاد القومي؛ وتهديد السلام الاجتماعيء 
والتزوير في محررات رسمية. * 
كما بدأت أجهزة الآمن التحقيق مع محمود 
زهران - أمير الجماعة الإسلامية بديروط, والذي تم 
اعتقاله بعد أسبوعين من صدور إعلان وقف العنف, 
وذلك بتهمة حيازة مستندات تنظيمية مهمة. 
زوجة,الشيخ 
عمر عبد الرحمن» وكان قد اختفى منذ عام (1441), 
وظل مختفياً حتى تم اعتقاله مؤخراً. 
وهكذا تظل مبادرة وقف العنف مجرد خطوة 
على طريق نهايته غير محددة, وحجر ألقي في ماء 
آسن؛ فأحدث دوائر سريعة يتوقع بعدها أن يعود 
الماء إلى ما كان عليه من ركود خاصة مع التجاهل 
الأمني والحكومي للمبادرة كامتداد لموقفه من 
جميع مبادرات الحوار.8 


38 


إسدال المت على قضية معتقلي ديش الأحمر الياباتم . 


السجن والطرد 
حت ضفى الطابجع السيامىي 


58 انتهت محاكمة اليابانيين 
35 الخمسة أعضاء «الجيش الاحمر 
الياباني» يبصدور الحكم عن 
محكمة الجنايات الأولى في بيروت لكن 
القضية لم تنته وظل ملف اليابانيين 
مفتوحاً على احتمالين هما: الطرد إلى 
خارج البلادء أو تسليم المتهمين للسلطات 
اليابانية. 
وقرأ القاضي سهيل عبد الصمد الحكم 
الذي قضى بالسجن ثلاث سنوات وبالطرد 
من الاراضي اللبنانية قور انتهاء مدة 
تنفيذ العقوبة, وأتى قرار المحكمة مستنداً 
إلى القرار الاتهامي الموجه لليابانيين, 
والذي أسند إليهم تهمة تزوير جوازات 
سفر وتأشيرات دخول لبنانية وأختام 
سفارات لبنانية في استكهولم وأثيناء ولم 
تعط المحكمة أي اعتبار للجانب السياسي 
كون اليابانيين ينتمون !! 
لها توجهاتها الفكرية والسياسية 
اليسارية المعادية للامبريالية وكون 
أعضائها على خلاف مع النظام السياسي 
قي اليابان. يضاف إلى ذلك أن أحد 
اليابانيين الخمسة المعتقلين هو أوكاموتو 
أحد منفذي عملية مطار اللد عام 191/4. 
واستند الحكم إلى وقائع التحقيقات 
التي أجريت مع المعتقلين وبينت اعتراف 
هؤلاء بامتلاك جوازات سفر مزورة 
وبقيامهم بتزوير سمات دخول إلى لبنان 
عبر أختام ومعدات ضبطت في شقتهم, 
غير آن وكلاء الدفاع اعتبروا أن الدافع إلى 
تزوير جوازات السفر وتقليد الإاختام 
الرسمية هو سياسي هدف المتهمون منه 
إلى التخفي لعدم الوقوع في قبضة العدو 
الإسرائيلي؛ وبأن النية الجرمية منتفية 
لديهم, وكشف الدفاع أن المتهمين 
اليابانيين تواجدوا في منطقة البقاع منذ 


ك2 


بيروت -خاص 
عام 1986 وبأن السلطات اللبنانية كانت 
على علم بوجودهم. 
واتضح من خلال قراءة قرار المحكمة 

أن الحكم على اليابانيين أتى ة 

الطريق بين الإدعاء 

الوصف الجرمي للمتهمين وتشديد 
العقوبات تاليا على أعضاء الجيش الأحمر 
الياباني. وبين الدفاع الذي كان يامل 
باعتبار الجريمة سياسية والانتهاء إلى 
إعلان براءة المتهمين. غير أن الإشكال 
تمحور حول إمكانية تسليم اليابانيين إلى 
سلطة بلادهم؛ وتضاربت التأويلات في 
تفسير قرار الطرد إذ هل هو يعني: تسليم 
المعتقلين للسلطات اليابانية أم طردهم إلى 
دولة تقبل باستضافتهم مثل كوريا 
الشمالية, بقاء هؤلاء في لبنان بعد تنفين 
الحكم وتعذر استعداد دولة (غير اليابان) 
لاستقبالهم, وفي ضوء أنه لم يصدر حتى 
الآن أي إشارة عن السلطات اللبنانية 
يصدد تسليم المتهمين إلى اليابان فإن 
السلطات اليابانية تنشط لتحقيق هذا 
الطلبٍ عبر سلسلة من الزيارات 
والتحركات التي يقوم بها دبلوماسيون 
وموفدون يابانيون إلى المسؤولين 
للبنانيين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة 
ووزيري العدل والخارجية والمدعي العام, 
وكشف أن السفارة اليابانية في بيروت 
باشرت فور صدور الحكم بتحضير 
معاملات الاسترداد علماً بأن بيروت 
وطوكيو لا تربط بينهما معاهدة في هذا 
الجانبء وهو ما يدقع في الوقت الحالي 
إلى عدم ترجيح أي من الخيارات الثلاثة 
السايقة وهو ما يستدعي ترك الأمور 
معلقة للظروف السياسية التي ترافق 
انتهاء مدة الحكم عام 8.76٠‏ 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 347١م‏ 


عن عمر يناهز الستين حافل بجلائل 
الأعمال لقيت الأخت جميلة النجار ريها 
بعد معاناة طويلة مع المرض ومع 
الدكتاتورية التي امتحنتها بصنوف من القهر طيلة 
ثلث قرن ويزيد من نشاطها الدعوي المبارك. 
لقد سخرت السيدة النجار بيتها وأسرتها وكل 
اما وهبها الله من إمكانات لنشر تعاليم الإسلام 
وسط النساء خاصة وهو الوسط الذي اعتبر عهد 
الاستقلال إنجازاته فيه مناط فخره واعتزازه 
وقاطرة مشروعه الحداثي بما شق من هوة سحيقة 
بين الإسلام والتقدم بين الإسلام وتحرر المراة على 
نحو غدا معه الإسلام عقبة أمام تحرر المرأة 
واكتسابها الشخصية المستقلة ومشاركتها في 
حضارة العصرء فليس لذلك من سبيل غير تنازلها 
عن دينها جملة أو في الآقل إخضاعه لعدد غير قليل 
من الجراحات حتى ينسجم والنمط الغربي السائد. 
القد شنت دولة الحداثة الدكتاتورية المغشوشة 
حملة شعواء على الإسلام ورموزه وحضارته جعلت 
فيها المرأة معول هدم للدين وللأسرة وللشرف مما 
أشاع مناخات التفسخ والتحلل والتمرد على الله 
سبحانه بعد آن اغلق جامع الزيتونة وازيح ما 
تبقى من الشريعة جانباً وانتهكت حرمة الصيام من 
طرف رئيس الدولة نفسه إذ تناول الكأس في نهار 
رمضان ومزق حجاب امرأة على المنصة وصودرت 
الأوقاف وفي مثل هذه المناخات المفتونة انطلقت في 
أوائل السبعينيات دعوة الإسلام بسيطة متواضعة 
على يد ثلة قليلة من الفتية والفتيات تدفع عن 
الإسلام ش ات المبطلين وتنقض عنه غبار 
الانحطاط ميشرة بمشروعه الحضاري في وجه هذه 
الحملة الصليبية الجديدة التي يقودها رئيس 
الدولة بنفسه مسخراً لها كل أجهزة الدولة. 
أما السيدة النجار فكانت تخوض المعركة في 
أسخن جبهاتها رافضة الهدايا المسمومة التي يزعم 
التغريب أنه يقدمها للمرأة ويقايضها بها عن دينها 
بعد أن جعل منها مجرد زينة للمجالس وللسهرات 
الماجنة التي داب الحزب الحاكم على إقامتها 
وخاصة خلال الذكرى السنوية لميلاد الرئيس التي 
تمتد لمعظم الصيف وتقدم فيها كل مناطق البلاد كل 
ما تفتقت عنه قرائح المسؤولين من فنون الترفيه 
على الرئيس وإبداء البهجة بمولده وإنجازاته 
وكانت المراة في كل ذلك خير ما يقدمل 
«فخامته؛ في أجمل صورة وأبهى حله. مقابل ذلك 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمير) 1541م 


ها الشيخ راشد الغنوشي 


كانت السيدة النجار وإخواتها الداعيات ورجال 
الحركة الإسلامية عامة يقدمون النموذج الإسلامي 
البديل لتحرير المرأة بما يرتفع بها إلى مقام 
الشراكة مع الرجل في الخلافة عن الله ورسوله 
والتكامل معه على قدم المساواة في حمل الأمانة 
والنهوض بالامة في إطار هويتها بما يهيؤها لنيل 
السعادة في الدارين. 
لقد انصهرت السيدة النجار في رسالة الإسلام 
وانطلقت تبشر بها من خلال إشرافها هي وابنتيها 
وبعض تلميذاتها على القسم الاجتماعي في الحركة 
الذي امتد مجال نشاطه ليشمل القطر كله بعد أن 
جابت السيدة النجار مدنه وقراه تسوق سيارتها 
الصغيرة بصحبة أخوات لها: تؤسس الحلقات 
وتبشر بالبديل الإسلامي. فما مرت سنوات 
معدودات حتى تميزت ملامح واضحة لنموذج 
إسلامي نسوي حديث عم البلاد تعانقت فيه تعاليم 
الإسلام في انسجام حميم مع خير ما في العصر 
من كسب. تراه في المساجد والجامعات والنوادي 
الثقافية والمسيرات الطلابية والمعارك السياسية 
ومؤسسات البر, وفي كل ميدان من ميادين الثقافة 
والاقتصاد والإصلاح والبذل. 
وكان طبيعياً في إطار المنظور الإسلامي 
الاصيل المنفتح على مكاسب العصر الذي طورته 
الحركة الإسلامية في تونس أن يكون لهذا النشاط 
تمثيل في كل مؤسسات الحركة, فلم يتوقف تمثيل 
النشاط النسوي عند المكتب الاجتماعي وهو مكتب 
قيادي مركزي بل تجاوزه إلى المشاركة في مؤتمرات 
الحركة وهي أعلى سلطة فيهاء فلقد تم انتخاب 
خمس اخوات منهن السيدة النجار لتمثيل 
إخواتهن في مؤتمر سوسة (إبريل )144١‏ وشو 
الذي تقررت فيه أهم التحولات التي حصلت في 
تاريخ الحركة ومنها الانتقال من السرية إلى 
العنلية من خلال إشهار الحركة حزباً سياسياً هو 
3 » وكان أول حزب إسلامي 


- غير أن خطة نظام التغريب والحداثة المغشوشة 
أبت إلا أن تعمل على إجهاض مشروع تحديث 
تونس ودخولها العصر من باب الإسلام لصالح 


مشروع مسخها وتدمير تراث الإسلام بها بدعوى 
اللحاق بالعصر؛ فانطلقت حرب لا هوادة فيها ضد 
مشروع التحديث الإسلامي الذي تقوده الحركة لا 
تهدا نارها قليلاً حتى تعود آشد التهاباً. واندلعت 
شرارتها في زمن بورقيبة واتسع لظاها واشتد في 
عهد خليفته الذي أسلم البلاد لسلطة البوليس 
وانتهازيي اليسار ورجال المافيا فما لبثوا أن 
حولوا البلاد إلى ماخور ومقمرة ومجلدة وسجن 
كبير تستباح فيه كرامة الناس وأموالهم وأعراضهم 
بما لم تعرف له البلاد نظيراً. إلى درجة غدت معها 
قاعات المحاكم ذاتها -وكان الظن بها صيانة العدل 
والفضيلة- سوقاً للسمسرة ودوراً بستبيح فيه 
القضاة شرف المتقاضين والمتقاضيات ويستغلون 
أوضاعهم أيما استغلال. 
وكان نصيب السيدة النجار من نقمة أجناد 
الفساد وافياً فأوقفوا مشاريعها الإصلاحية وقعدوا 
لها وإخواتها وأهل بيتها وإصهارها كل مرصد 
واعملوا فيهم أنيابهم فتعرضت وأسرتها شأن آلاف 
من إخوتها لفنون من القمع والتنكيل والتجويع إلى 
حد القتل وإلى ما هو أشنع, سواء في المعتقلات 
والسجون وفي مراكز العمل والدراسة والبيوت أم 
في الطريق العام, يكفيهن جريمة حملهن الحجاب 
رمز للتقوى وتمرداً على الحداثة المغشوشة, غير 
أن كل ذلك لم يفت في عد السيدة المؤمنة يل 
واصلت تستحث الفتية والفتيات على الصمود 
والصبر والتكافل لرعاية عوائل السجناء والمشردين 
مبشرة بيوم النصر القريب. 2 
وتتالت المصائب وتراكمت افانين القهر 
والتنكيل على السيدة المؤمنة وهي ذات الإحساس 
المرهف ما جعلها هدقاً لأسقام قاتلة لا تزال بها إلى 
أن مَنَ عليها الرحمن بالراحة الأبدية إذ اختارهاٍ 
إلى جواره سبحانه تاركة وراعها تراثاً مجيدا 
النساء تونس ورجالها لن تمحوه سياط الجلادين 
الآنه استثمار للمستقبل القريب وتجارة لن تبور (ما 
عندكم بنقذ وما عند الله باق) نسأل الله أن يكتب 
أختنا المجاهدة جميلة التجار في الشهداء وأن 
بخلف أسرتها المجاهدة وشعب توئس وآمة الإسلام 
فيها خيراً ويكون الرحمن قد آكرمها بهذا التداء 
الندي: :! 
يا أبيتها النقس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي ج 


الجزاضر.. استمرار المجازر وسط 
فهو ضي سياسى 


يبدو أن المجازر في الجزائر 

'-< ص مكتوب لها أن تستمر مدّة أخرى 
7 لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء. 
فرغم بوادر الإنفراج السياسي التي لاحت 
بعد اطلاق الشيخين عبّاسي مدني وعبد 
القادر حشاني إلا أن هذا الإنفراج لم يترجم 
بعد إلى واقع عملي ينهي أو يخفف من 
عمليات العنف الأعمق, فمباشرة بعد عملية 
الإطلاق انفجرت معارك ضارية بين القوات 
الحكومية والجماعات الإسلامية المسلحة 
المتمركزة في محيط العاصمة وتضاربت 
التقارير حول هذه المعارك, ففي حين أعلنت 
التقارير الرسمية نجاح العملية في القضاء 
على مات من المسلحين» بما في ذلك أميرهم 
«عنتر الزوابري» نفت مصادر الجماعات الآمر 
جملة وتفصيلاً وترجمت ذلك إلى عدد من 
عمليات الثار البشعة طالت مواقع المليشيات 
الحكومية. ورد العسكر عبر تنفيذ جملة من 
المجازر الوحشية تمثلت في ذبح قرى بأكملها 
وحرق جثث الضحايا ولا تزال دورة العنف 
الأعمق تتصاعد وسط عجز حكومي تام عن 
ايقافهاء مما دعا العديد من المراقبين إلى 
ابداء شكوك في تواطؤ رسمي أو من جهات 
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ك0 الجزائر - لطفي بن رمضان 
نافذة في الحكم في تشجيع استمرار المجازر 
إفشال أي حل سياسي واظهار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بمظهر العاجز عن ايقاف 
العنف. 
على المستوى السياسي لزمت جميع 
الأطراف الصمت وقد ساهم في ذلك عدة 
عوامل أولها أن شهر آب/ أغسطس هو 
شهر العطلة السياسية في الجزائر إذ يخرج 
الجميع في إجازة وتتعطل الحياة 
السياسية وثانياً انشغلت الطبقة 
السياسية المدة الأخيرة في مناقشة 
برنامج حكومة «أويحيي» وقد كانت برامج 
الحكومة تمر عادة في صمت إلا أن ما لفت 
إليها الأنظار هذه المرة عرضها على 
البرلمان ونقل المداولات مباشرة على الهواء 
وكذلك محتواها الذي تمثل أساساً و 
تمرير توصيات صندوق النقد الدولي 
من تخصيص للمؤسسات العامة مع ما 
يقتضيه ذلك من طرد لمثات الآلاف من العمال 
ورفع لأسعار المواد الأساسية. وقد 
عارضت كل تشكيلات المعارضة برنامج 
الحكومة كما عارضته حركة مجت 
السلم (حماس سابقاً) التي فطنت إلى الف 


الذي وضعت فيه بإعطائها مجموعة من 
الوزارات هي في حقيقتها الأكثر تضرراً 
ببرنامج أويحيي وخاصة وزارة الصناعة 
التي من المقرر أن تتولى طرد أكبر حصة من 
عمال القطاع العام (أكثر من نصف مليون) 
في حين وعد الشيخ محفوظ النحناح بأن 
حركته من خلال مشاركتها في الحكومة 
ستسعى لتوفير 7٠٠٠0..٠٠0٠١٠‏ فرصة عمل, 
الخلاصة أن المعارضة السلمية لحركة السلم 
لم تصمد طويلاً وعاد نواب الحركة إلى 
مساندة الحكومة وحظي البرنامج الحكومي 
«بأغلبية ساحقة». 
على صعيد آخر ومنذ التنبيه الذي 
وجهته وزارة الداخلية للشيخ عباسي مدني 
طالبةمنه الإمتناع عن الإدلاء 
بتصريحات سياسية اكتسبت تحركات 
الشيخ طابع السرية: إلا أن الأخيار 
القليلة المتسربة تؤكد حصول تقدم 
ملموس في المفاوضات الجارية بين 
المؤسسة العسكرية وقيادات الجبهة 
الإسلامية.... ومن مظاهر هذا التتقدم 
مشاركة القيادات العسكرية للجبهة 
-لأول مسرة- في التفاوض بل يذكر أن 
المفاوضات بدأت أصلاً بين مدني ومزراق 
قائد جيش الإنقاذ وبين وزارة الدفاع وقد 
جاء اطلاق القيادة السياسية, ممثلة في 
عباسي مدني وعبد القادر حشاني مؤشراً 
على حسن نية الحكومة لدفع عملية 
التفاوض. كما سمحت الحكومة لجناحي 
الإنقاذ بالإلتقاء وسهلت انتقال بعض 
القيادات السياسية إلى جبهات القتال 
لمعاينة الوضع عن كثب. 
مما تقدم يبدو وكأن الجزائر لم تعد 
بلدا واحداً بل بلدان متعقّددة, واحد 
يغطيه الدماء والمجازر البشعة وواحد 
مستقر سياسياً بحكومة نشطة ومعارضة 
مدجنة. 
والثالث يتعادل فيه ميزان القوى فتضطر 
الحكومة إلى مفاوضة الطرف الآقوى على 
أمل الخروج من النفق المظلم وانهاء الحرب 
الأهلية التي استمرت الآن ما يقارب الست 
سنوات. 
أي السيناريوهات سيكتب له الإستقرار 
والاستمرار؟ كل محبي الجزائر والديمقراطية 
سيصوتون حتماً للسيناريو الثالث إلا أن 
تعدد مراكز القوى داخل الحكم الجزائري 
وكثافة المصالح الغربية في الجزائر, 
وصيحات الجيران المذعورين كلها لا تدعو 
إلى التفاؤل.18 
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شوق عربية 0139712122222 
«محر مطالبة بدعم واضن للسلام السوداني» 
ترئق هو الذى عطل 
مشروع جو نغلىي 


نفى الفريق عمر البشير أن تكون 
بج حكومته قد قبلت بالنهج العلماني 
100 كاساس للحكم وكانت بعض الصحف 
ووكالات الأنباء العالمية قد رددت أن الرئيس 
السوداني - الذي كان يقوم بزيارة لجنوب أفريقيا- 
قد وسط الرئيس نيلسون مانديلا لإيجاد تسوية 
اللحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان وإقناع 
العقيد قرنق بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لبناء 
سودان جديد يحكم وفق الأسس العلمانية. 
لقد احتدم الجدل في السودان منذ أن وافقت 
الحكومة السودانية في اجتماع قمة الإيقاد الأخيرة 
على قبول إعلان المبادئ الذي طرحته دول الهيكة 
الحكومية للتنمية (إيقاد) في عام 1194م كأساس 
لتسوية الصراع في الجنوب السوداني وينص ذلك 
الإعلان الذي قدمته كل من أثيوبيا وأرتيريا وكينيا 
ويوغندا على أن تكون العلمانية أساس الحكم وإلا 
فمن حق جنوب السودان أن يقرر مصيره ويختار 
دولته الخاصة به. 
الحكومة السودانية من جانبها عادت في الشهر 
الماضي للقبول بإعلان المبادئ بعد أن رفضته في 
الماضي ذلك لأنه كان ملزماً لها أما اليوم فهي تقبل 
دون أن يكتسب الإلزامية بل تعتبره أرضية انطلاق 
للتفاوض لا أكثرا 
وقال الدكتور علي الحاج محمد -عضو وفد 
المفاوضات- أن بعض دول الإيقاد تريد فرض روشتة 
العلاج على السودان وهذا غير مقبول. 
وهكذا فإن زيارة الرئيس البشير لجنوب 
أفريقيا لا تعدو كونها تعضيداً لجهود السلام التي 
دأبت الحكومة السودانية على تشجيع كل الوسطاء 
الإتليميين والدوليين على بذلهاء أما الحديث عن 
قبول العلمانية لحكم السودان فقد حسم في المرسوم 
الدستوري الرابع عشر الذي اعتمد النظام الفيدرالي 
ونص على أن تكون الشريعة الإسلامية والعرف 
هما مصدرا التشريع في البلاد على أن تبقى 
للولايات ذات الثقافات والديانات الإفريقية خصوصية 
في اختيار التشريع الذي يناسبها. 
إذا فالاقلية السودانية لن تفرض عقائدها كما 
أن الغالبية لن تتنازل عن دينها ولن تفرضه كمنهج 
حياة على الآخرين. 
فالمرسوم الدستوري الرابع عشر الذي حول 
اتفاقية الخرطوم للسلام إلى قانون ملزم بعد أن 
تمت إجازنه من البرلمان وركيس الجمهورية حسم 
الجدل حول الدولة الدينية والدولة العلمانية في 
السودان. 
وفي التجربة الإسلامية الأولى في دولة المدينة 
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الخرظوم - محمد طه محمد أحمد 


ميارك 


استوعب دستور المصطفى عليه السلام طوائف من 
غير المسلمين ومنحهم حق المواطنة وفي نفس 
الوقت لم يكرههم على اعتناق الإسلام وإنما أعطاهم 
الحرية في تطبيق شرائعهم الخاصة بهم 
ومن الواضح أن الإعلام المعادي للحكومة 
السودانية يروج لما يهز من ثقة السودانيين في 
حكومتهم فيصورها بأنها لجأت إلى التنازلات حتى 
يفت في عضد أنصارها الذين كونوا كتائب الدفاع 
الشعبي وحزب الدبابين للدفاع عن المشروع 
الإسلامي في السودان. كت 
من جانب آخر فقد وجد قرنق نفسه في موقف 
حرج للغاية منذ توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام 
والتي أعطت الجنوب الحد الأعلى في حق تقرير 
المصير واختيار دولة موحدة أو دولة مستقلة الأمر 
الذي يعني انتقاء ميررات الحرب المشتعلة منذ عام 
هوام 0 1 
إن الحرب لن تستمر بعد أن فقد ضباط وجنود 
قرنق كل دوافع القتالك صحيح أن بعض دول 
الجوار السوداني مثل يوغندا وأرتيريا وأثيوبيا قد 
ساعدت قرنق بالسلاح والرجال في عمليات الأمطار 
الغزيرة في جنوب السودان وعمليات احتلال 
مدينتي الكرمك وقيسان في شرق السودان ولكن 
السند الإقليمي لقرنق إن استمر بالمال والسلاح فلن 
يستمر بالرجال: وحروب المرتزقة قصيرة العمر لآن 
القتال إلى دوافع وطنية تحريرية. 
لقد فقد قرنق نصف المحاربين بتوقيع سبعة 
فصائل جنوبية على اتفاقية الخرطوم للسلام وبقى 
النصق الآخر متسائلاً: لماذا الحرب وصندوق 
الاستفتاء بحسم الآمر بسهولة؟ 


وأاكثر من هذا فبعد تسمية رئيس حكومة 
الجنوب السوداني واختيار الدكتور رياك مشار 
رئيسا لها فإن قوات دفاع جنوب السودان المكونة 
من الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام ستقوم 
بواجب الدفاع عن بلادها ولسوف تواجه قرنق 
مهمة صعبة إذا قرر محاربة مجلس التنسيق 
الجنوبي. 

من جهة أخرى قال مصدر سياسي ل 'فلسطين 
المسلمة' إن مصر مطالبة بدور واضح وكبير في دعم 
اتفاقية الخرطوم للسلام ومساندة جهود الحكومة 
السودانية في إعادة تعمير ما خربته الحرب في 
الفترة | وإعادة توطين الجنوبيين وتوطيد 
الاستقرار وذلك لآن مصالح مصر تتحقق أكثر في 
ظل الاستقرار. 


وكان المصدر السياسي يتحدث ل “فلسطين 
المسلمة" رداً على تصريحات الرئيس حسني مبارك 
الآخيرة والتي اتهم فيها الحكومة السودانية 
بالاستمرار في دعم الإرهاب وقال مبارك إن بلاده مع 
وحدة الأراضي السودانية. 
وأضاف المصدر أن مصر يجب أن تغلق مكاتب 
حركة متمردي الجنوب في القاهرة وتدعم اتفاقية 
الخرطوم للسلام وأكد على آن جون قرنق هو 
الإرهابي الأول الذي يهدد مصالح مصر قبل تهديد 
مصالح السودان الذي لا يستهلك حتى حصته 
القانونية في مياه النيل... ومضى المصدر قائلاً من 
المعروف أن قرنق ضد حفر قناة جونقلي في جنوب 
السودان التي تزيد مياه النيل بتقليل الفاقد المائي 
من المستنقعات وقد كانت أطروحة قرنق للدكتوراه 
في أمريكا عن أضرار قناة جونقلي. 
وكانت مصر قد أيدت احتلال مدينتي الكرمك 
وقيسان ونفت أن تكون قوات أجنبية قد ساهمت في 
هذا التدخل واعتبرت الأمر نزاعا داخلياً في 
السودان وضربة موجهة من المعارضة للحكومة. 
والجدير بالذكر أن مصر سبق لها وأيدت 
اتفاقية أديس أبابا في عام 1417 التي أبرمتها 
حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري مع قادة التمرد 
الاول وساهمت مصر في إعادة توطين اللاجئين 
والنازحين الجنوبيين وبدأ العمل في قناة جونقلي 
إلى أن توقف حينما دخل جون قرنق إلى الغابة عام 
1587م وقام بأسر المهندسين الفرنسيين الذين 
يعملون في المشروع وتم إطلاق سراحهم بفدية 
كبيرة.8ا 


حصلت حكومة الرئيس الإيراني الجديد 
| محمد خاتمي في 14 آب (أغسطس) 
9 الماضي على ثقة مجلس الشورى بعد 
أكثر من ١6‏ ساعة من المناقشات 
الصاخبة؛ ووافق على جميع الوزراء البالغ عددهم 
؟ وزيرا. 
وقرا رئيس البرلمان علي اأكبر ناطق نوري 
نتائج التصويت السري وحصل جميع الوزراء 
المرشحين على اغلبية أصوات النواب الذين يبلغ 
عددهم 115 نائياً. 
وفي رسالة قرئت على المجلس الذي يقوده 
المحافظون بعد التصويت شكر خاتمي النواب على 
تأبيدهم لحكومته. 
وإقرار البرلمان للحكومة هام جداً بالنسبة 
لخاتمي (54 عاماً) حتى ينفقذ الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها. ودافع 
خاتمي في وقت سابق عن مرشحيه المثيرين للجدل 
لوزارتي الثقافة والداخلية عطا الله مهاجراني 
وعبد الله نوري حيث حصل مهاجراني على ١44‏ 
صوتا ونوري على 157 صوتاً. 
وأقر البرمان أيضاً وزراء النفط بيجان نمدار 
زنجانه والاقتصا والمالية حسين نمازي 
والخارجية كمال خرازي. 
وخص المحافظون بهجومهم مهاجراني على 
أنه «ليبرالي» يهدد مستقبل الجمهورية الإسلامية 
ونوري لعدم ولائه للزعيم الروحي الإيراني آية الله 
علي خامنئي: ١‏ 
وانتقد مهاجراني مراراً لمناداته بإجراء 
محادثات مع الولايات المتحدة عام :14 ودافع 
مهاجراني في وقت سابق عن حقه في أن يعين 
عضواً في مجلس الوزراء قائلاً للنواب في كلمة أنه 
متسامح تسامح الإسلام مع اختلاف الآراء. 
وأيد خاتمي بقوة وجهات نظر مهاجراني 
وأبلغ النواب أن الآراء التي عبر عنها مهاجراني 
أمس هي نقسها أرائي» كل ما قيل ضده ايأ كان قلا 
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ضدي قبل الانتخابات ولا تنسوا أن الشعب اختار 
آرائي. 

ويذكر أن خاتمي قد استبعد من تشكيلته 
الحكومية, وجوهاً بارزة في التيار المتشدد, فكانت 
غالبية التوقعات تشير إلى احتمال إسناد حقائب 
وزارية مهمة لهم. خصوصاً أولئك الذين ساندوا 
خاتمي بقوة خلال حملته الانتخابية, ومن أبرز هذه 
الوجوه الدكتور محمد علي نجفي رئيس بلدية 
طهرزان» ووزير الترنية في حكوفة رفتمتجاتي: 

وعلى الرغم من أن التيار المحافظ الذي يمتلك 
أغلبية ساحقة في البركان» لم يشا أن تتحول 
مداولات منح الثقة لحكومة خاتمي إلى مواجهة بين 
البرمان وخاتمي, إلا أن النواب وعلى مدى يومين 
من النقاشات لم يترددوا في انتقاد بعض وزراء 
خاتمي ومن بينهم وزير الخارجية الجديد كمال 
خرازي الذي اعتبره البرلمان أقل كفاءة من سلفه 
علي اكبر ولايتي. 

إن نظرة اجمالية إلى حكومة الرئيس خاتمي 
تؤكد قضايا عديدة منها أولاً: أن الحكومة الجديدة 
هي حكومة عمل يغلب عليها التكنوقراط وهي تشبه 
إلى حد كبير حكومة الرئيس هاشمي رفسنجاني 
في ولايته الأولى والثانية, ولا شك في أن الصبغة 
التكنوقراطية للحكومة الجديدة تقلل بدرجة كبيرة 
من حالة الاحتكاك المحتملة مع البرلمان الذي يسيطر 
عليه المحافظون. 

اثانياً: توزيع الحقائب الوزارية بشكل متناسب 
نوعاً ما مع التيارات السياسية المختلفة مع أغلبية 


ثالثاً: لقد أثبت الرئيس محمد خاتمي قدرة 

علاقة جيدة مع مرشد الجمهورية 

ي وخصوصاً في التشاور معه في 

تشكيل الحكومة علماً أن التعاون بين المرشد 
والرئيس ضرورة أساسية في ايران. 

وتبقى قضية مهمة وهي أن الرئيس محمد 

خاتمي كان قد ركز أثناء حملته الانتخابية على 


طهران - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


أهمية فتح المجال أمام المرأة لممارسة دور أكبر في 
المجالات المختلفة, لذا فقد تركزت التوقعات حول 
إمكانية قيَام خاتمي بإسناك حقيبَة وزارية على 
الأقل إلى امرأةء لكن الذي ظهر هو أن وزارة خاتمي 
خالية من أي وجه نسائي, وربما استعاض الرئيس 
خاتمي عن ذلك في هذه المرحلة بتعيين امراتين 
الأولى معاونة الرئيس لشؤون المرأة والثشانية 
معاونة الرئيس لشؤون البيئة وهي مؤسسة 
ضخمة في إيران. 

وكان خاتمي قد خاطب البرلمان الإيراني قبيل 
بدء المناقشات حول منح حكومته الثقة مؤكداً 
اهتمامه بتعزيز القانون وتشجيع الشفافية في 
القرارات السياسية والاقتصادية في إيران. وأضاة 
خاتمي ان «مهمة الحكومة ستكون تشجيع مشاركة 
الشعب الفعلية في القرارات المتخذة والدفاع عن 
الحريات المشروعة وتوفير الأمن السياسي 
والاقتصادي وخصوصاً احترام القوانين في إطار 
الدستور». 

واعتبر خاتمي أن الشعب هو اساس كل 
القوانين وخصوصاً الدستور, مضيفاًء «ولهذا علينا 
إشراك السكان في القرارات السياسية 
والاقتصادية». 

وانتقد الرئيس الجديد ضمناً الشركات 
الحكومية المتعددة التي أنشات في ظل الحكومة 
السابقة معلناً تأييده دخفض دور الدولة» في المجال 
الاقتصادي ومشاركة شعبية أفضل وخصوصاً عبر 
«التعاونيات التي يمكنها لعب دور رئيسي». 

وقال «يجب إضفاء النظام على كل هذا 
وتحسين القدرة الشرائية للسكان وتعزيز العملة 
الوطنية؛ مشيراً إلى ضرورة توفير «الأمن السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي» للشعب. 

ورأى خاتمي أن «النفظ سينضب يوماً وعلينا 
مواصلة بناء البلاد بلا توقف» مكرراً القول أن 
الشعب يجب أن يكون «الطرف الرئيسي في كل | 
برامج التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية8 | 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) /341ام 


شؤون دولية 


يلماظ. . حارس العلمانية الجديد 


هل يجر تركيا إلى شفق الجزآأرة؟ 


يسعى العلمانيون الأتراك إلى استثصار 
جاحهم في إزاحة الاثتلاف الحاكم 
السابق (اربكان - تشيلر) عن سدة 
الحكم... ونجاحهم الإكبر في تثبيت 
يلماظ في هذا ا موقع, بحشدهم الأصوات الكافية من 
شتات العلمانيين, اليمين.واليسار, وا مستقلين» 
لتامين الثقة لحكومته. 
وبتجلى استثمارهم لهذا النجاح في محاولاتهم 
تفتيت البنى التحتية للنشاط الإسلامي. وتجفيف 
منابع حزب الرفاه الشعبية ومصانع العضوية 
ا متمثلة في ا مدارس الدينية. 
يلماظ من جانبه استعد أن يكون فدائي 
العلمانية. ويتصدى لحزب الرفاه ومؤسساته 
الفاعلة, لاسيما المدارس الدينية. حتى ولو أدى به 
هذا التحدي إلى خسارته لمستقبله السياسي بأكمله, 
وهو بالطبع إذ يبدي استعداده لهذه التضحية ليس 
غيرة على العلمانية أو حفاظاً عليها من خطر هذه 
المدارس؛ لكنه يسعى لأن يطرح نقسه زعيماً للقتوى 
العلمانية السياسية, وتحديدا للتيان اليميني, بعد 
أن انحازت منافسته الأولى على زعامة هذا التيار 
(تانسو تشئلر) إلى جانت الديار الإنئلامي: وفقنات 


: ة فتح ملفات الفساد والتهم 
الموجهة لهاء وآخرها كانت تهمة التجسس والعمالة 
لوكالة الاستخبارات الأمريكية (014): فتراجع 
شعبية تشيلر عند العلمان 


00 


17 صوتاً مقابل 141, وشارك في التصويت 515 
نائياً من أصل 548, ويقضي هذا القانون بتمديد 
فترة التعليم الإلزامي من خمس سنوات إلى ثماني 
سنوات, مما سيؤدي إلى اغلاق الفروع الثانوية في 
المدارس الدينية التي يطلق عليها اسم «امام خطيب» 
وسيباشر العمل بهذا | 
الجديد الذي يبدأ في منتصف | لشهر الجاريء ومن 
أجل تغطية الاحتياجات المالية المترتبة علي هذا 
القانون من مدارس ومدرسين للسنوات الدراسية 
الثلاث الاضافية, فقد فرضت ضريبة جديدة مؤقتة 
حتى عام 

نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه, أعلن نيته 
مطالبة المحكمة الدستورية الغاء القانون الجديد 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتهبر ) /ا43ام 


د 0 


باعتباره مخالفاً للدستور. 
لكن الحملة العلمانية لاقتلاع النشاط الإسلامي 
من الأرض التركية تجاوزت حتى الآن اغلاق 
المدارس الدينية إلى محاصرة المؤأسسات 
الاقتصادية التابعة أو المتعاطفة مع حزب الرفاه, 
ومطالبة الجمهور العلماني 
بمقاطعتهاء وذلك لضرب 
المنايع المالية الضخمة التي 
تمول نشاط الرفاه.. وهذه 
الضربة ستكون مؤثرة للرفاه 
حتي لو بقيت في اطار الدعوة 
للمقاطعة والحصار الميداني 
دون أن تدخل أدراج البرلمان 
للبحث عن تشريع جديد 
هذه المؤسسات رسميا, 
خصوصاً في أجواء الحضور 
العلماني القوي في البرلمان» 
والذي سيمكن الحكومة من 
اقرار ما تريد من قوانين تخدم | 
توجهاتها ومصالحها. 
لكن الخطوة الآكبر التي 
يسعى التيار العلماني 
لتحقيقها هي اقتلاع حزب 
الرفاه من أساسه من الساحة 
السياسية:, بالمطالبة بحظر 
نشاط الحزبء والتقدم الفعلي 
بهذا الطلب من المدعي العام إلى المحكمة 
الدستورية.. هذه الخطوة ليست غريبة على العقلية 
العلمانية الرسمية, فقد اتخذت مثيلتها من قبل 
الحزب نقسه. وقيما يبدو أن قيادة الرفاه لا 
0 الإجراءء حيث أعدت هيكلية لحزب 
جديد بديلاً لحزب الرفاه في حال حله. 
لقد بدات الحملة المستعرة ضد الرفاه تنحى 
منحي المواجهة الفعلية والتوجه نحو الاستئصال» 
بعد أن لمس العلمانيون خطورة سياسة وحكم الرقاه 
على مصالحهم الشخصية وشعبيتهم. وليس على 
العلمانية كنظام كما يدّعونء ويظهر ذلك بوضوح من 
خلال الروح الاستفزازية في ممارسات 0 
/ التى تسندها وفي مقدمتها الجيشر 
0 0 وخاصة 
الشبابية منها لأعمال العنف التي تبرر للحكومة أية 
اجراءات تصعيدية تجاه الحزب. لتأكيد ما راهنت 
عليه هذه القوى من أن حزب الرفاه بفكره الإسلامي 
غير قادر على التعايش مع النظام والأحزاب 
العلمانية, وسيلجا إلى العنف في حال خسارته 


موقع الرئاسة في الحكومة وأنه سيكرر المشهد 
الجزائري في تركيا في سبيل الحفاظ على هذا الموقع. 
والمواجهات التي شهدتها بعض المدن التركية 
بين أعضاء حزب الرفاه وقوات الأمن احتجاجاً على 
محاولات الحكومة الجديدة المتواصلة التضييق 
على نشاط الحزب توحي بحضور خيار المواجهة في 
برنامج الرفاه؛ لاثبات وجوده وصعوبة تجاوزه 
بسهولة: وأن ممارسات الحكومة ستجر البلاد إلى 
حالة من الفوضى لن يدقع الرفاه ثمنها لوحده... 
لكن هل يمكن أن تصل الحالة في ظل المزيد من 
التصعيد والاستدراج الحكومي لكوادر الرقاه أو 
الإسلاميين بشكل عام., إلى درجة اراقة الدماءء, 
خاصة وأن المتضرر من ممارسات الحكومة لم بعد 
الرفاه وحده وإنما كافة الحركات الإسلامية والتي 
قد لاينضبط كوادر بعضها بصورة كاملة, ويكون 
من بينها عناصر صدامية يسهل استثارتها 
واستدراجها لأعمال عنف تكون بداية لجزارة تركيا. 
من المؤكد أن القيادة العلمانية تعلم يقيناً 
بابتعاد سياسة ومنهج الرفاه عن خيار العنف 
واللجوء إلى القوة في حل خلافاته مع خصومه: لكن 
نجاحها في خلق مسلسل من الأزمات الأمنية, 


مظاهرة لأنصار الرفاه في اسطنبول 

حقيقية كانت أو مفتعلة مع عناصر إسلامية, حتي 
لو كانت بعيدة عن الرفاه فكراً أوانتماءً. سيعطيها 
الذريعة لبدء حرب الاستئصال القانوني للحركة 
الإسلامية وتحديداً الرفاه من الساحة السياسية. 

خلاصة القول إن القوى العلمانية بدأت فعلياً 

المواجهة الساخنة مع الإسلاميين» بهدف التخلص 
إلى ١‏ لآبد من كابوس الحكم الإسلامي الذي يلاحقهم 
ويلاحق مصالحهم. ولا شك أن الحل في نظرهم 
بتغييب هذا الكابوس عن الشارع التركي بكل 
زواياه.. لآن بقاءه يعني الوقوف أمام اختبار 
الانتخابات النيابية القادمة حتى ولو أجلت إلى 
زمن, ودخول هذا الاختبار سيفضي كما يتوقع كافة 
المراقبين إلى ترسيخ هيمنة الرفاه على الشارع 
التركي وبالتالي حيازة موطىء قدم أرسخ في 
الحكم.. لذلك لا بد من حل المسألة جذرياً حتى لو 
كان هذا الحل على حساب السمعة الحضارية 
والديمقراطية لتركيا.. لكن كيف وإلى أي مدى 
سيستجيب الرفاه القيادة والجماهير لهذا 
المخطط؟18 
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صراع طالبان و مسعود 


الأفغان يدخلون حلفة دموية 
جديدة في حرب بلا شهاية 


* إسلام آباد - خاص ب “فلسطين ا مسلمة: 


أعلن في منتصف الشهر ا ماضي (آب 11) 
عن تشيكل حكومة أفغانية موازية 
لحكومة حركة «طالبان», والتي تسيطر 

منذ (تشرين ثاني) نوفمبر ا ماضي على العاصمة 
الأفغانية كابل, وجاء تشكيل هذه الحكومة والتي 
رأسها البروفيسور برهان الدين ربانيء. الرئيس 
الأفغاني السابق, بعد اجتماع ضم كافة الأطراف 
الأفغانية ا معارضة لحركة «طالبان». 

وأصبح رئيس الوزراء في هذه الحكومة هو 
«عبد الرحيم يوسف زيء» الممثل السابق لاففائستان 
لدى الأمم المتحدة, والجنرال عبد الملك بهلوان زعيم 
لمكن 07و زركنة ودر للكلار حي ولحددظا انقاتت 
العسكري أحمد شاه مسعود بموقعه السابق في 
ااا ا كيد 

وقد جاء هذا التطور بعد أن أحرزت قوات أحمد 

شاه مسعود تقدماً كبيراً نحو العاصمة كابل» حيث 
استطاعت هذه القوات الاقتراب من العاصمة 
ودخول مديرية كابل» وعلى بعد 2١‏ كم ققط من مركز 
العاصمة: مما أدى إلى إرباك قوات حركة «طالبان» 
التي تفاجات بهذا التقدم التتريع: غير انهنا 
استعادت بعض مواقعها ودفعت بقوات أحمد شاه 
مسعود إلى شمال العاصمة عدة كيلومترات: وقد 
جَاء هذا التقدم لظاليان: تعد أن وصضَلتها تعريّرات 
غسكرية ضخمة من مدن الجتوب وقندهار وهيرات» 
وقد بدت حركة ظالبان بعد استعاذتها لبعض 
'مواقعها بمعتويات غالية: خاصة بَعَدَ أن اشتطاع 
وزير خارجيتها السابق «ملا محمد غوث؛ والذي 
كان محتجزا لدى قوات مسعود الفرار من الأسر 
والوصول إلى كابل ساماً. 

غير أن هذه المعنويات العالية لا تنفي أن قوات 

مسعود استطاعت التمركز شمال العاصمة كابل 
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وعلى بعد 5 كيلومتراً تقريباً مما يعني أنه 
سيسبب إرباكاً لحركة طالبان. 

وقد شهدت المعارك الأخيرة حول كابل والتي 
تعد الأولى من نوعها بعد سقوطها بيد طالبان» 
قصفاً جوياً وأرضيأ من قبل قوات أحمد شاه 
مسعود جعلت العديد من المواطنين المقيمين حول 
كابل يولون الفرار, كما اضطر العديد من الموظفين 
في هيئات الإغاثة الدولية إلى الخروج من العاصمة, 
بعد أن بدأت قذائف مسعود تسقط داخل مركز 
العاصمة. وهي المرة الأولى منذ تشرين ثاني 
(نوفمير) الماضي. 

على صعيد الساحة السياسية؛ تقدم أحمد شاه 
مسعود بمبادرة سياسية في الوقت الذي كان 
بقصف فيه كابل. عرض فيها على قوات حركة 
طالبان الانسحاب من كابل. وجعلها منطقة منزوعة 
السلاح وبدء محادثات تشارك فيها كافة الأطراف 
الافغانية من أجل مستقيل البلادء وهو الآمر الذي 
رفضته قوات طالبان بشدة, ورد أحد قادتها 
الميدانيين «نقاتل حتى الموت...». 

ودَرَى بعض المراق مبادرة أحمد شاه 
مسعود. والتي جاءت بعد اقترابه من العاصمة, 
أشعرت حركة طالبان أن أحمد شاه مسعود لا 
يستطيع التقدم أكثر من هذاء ولذلك أطلق مبادرته 
هذهء وأنه لو كان بمقدوره اقتحام العاصمة لما طرح 
مبادرته.. مما عزز عند طالبان رفض المبادرة وعدم 
مناقشتها أصلاً. 

غير أن بعض المراقبين للوضع على جبهة أحمد 
شاه مسعود, يؤكدون أن قوات مسعود على 
استعداد عال للقتال: وقد وصلتها إمدادات عسكرية 
ضخمة من أجل خوض معركة كابل: جاعت من إيران 
وروبيجاء وجوه إغلان الكدوحة ادير يرعافة 


رباني. لتؤكد أن الاستعداد لاقتحام كابل والسيطرة 
عليها بات أمراً قريباً. 
ويرى فريق من المراقبين أن إعلان الحكومة 
ي الجبهة العسكرية للقائد أحمد شاه 
كان يقاتل في معاركه الأخيرة بقواته 
من الطاجيك. غير أنه الآن سيقاتل مع القوات 
الأوزبكية. وحزب الوحدة الشيعي. كذلك فإن قوات 
أحمد شاه مسعود تسعى لصنع جِيوبٍ وممرات 
جنوب العاصمة كابلء حيث مناطق قلب الدين 
حكمتيار السابقة, وذلك عبر شراء وتأليب عدد من 
القادة العسكريين المعارضين لسياسة طالبان خاصة 
في منطقتي «سروبي» و«جلال آباد»» وهو الأمر الذي 
إن تم فإنه سيضر بحركة طالبان كثيراً. خاصة وأن 
الإمدادات العسكرية والغذائية تأتي من باكستان 
عبر خطوط الجنوب, وذلك لبدء معركة السيطرة 
على كابل قبل دخول فصل الشتاء. حيث تهدأ 
الاأعمال العسكرية, وتنشط المبادرات والتحركات 
السياسية, لذلك فإنه من المتوقع أن المعارضة 
الأفغانية تراهن في هذه المرحلة على دخول كابل 
قبل الشتاء لخلق واقع سياسي جديد. 
ومع كل هذاء فإن القوات التي تسعى للسيطرة 
على كابل ستواجه واقعأ مريراً. يتمثل بسيطرة 
طالبان على ثلثي البلادء وبقائها أمام خطر حركة 
طالبان في أية لحظة, مما يعني أنها ليست المعركة 
الأخيرة حول كابل: وإنما هي حلقة من حلقات 
معركة كابل الدامية. 1 
أما في حالة فشل ائتلاف المعارضة في دخول 
كابل كونها معرضة للتفكك كما هو حال الفئات 
الأفغانية دائماً. والتي تميل مع أي تغير عسكري أو 
سياسي. فإن بقاء هذه القوات حول كابل خلال فصل 
الشتاء قد يعرضها لنقص في المؤن والذخائر بسبب 
تساقط الثلوج وانغلاق الطرق وا معابر الرئيسة 
نحو الشمال وإلى العاصمة كابلء مما يتوقع أن 
يدفع أحمد شاه مسعود إلى سحب قواته بعيداً عن 
كابل لضمان السلامة واستعداداً لجولة الصيف 
القادم. 
من ناحية ثانية, فشلت الدبلوماسية 
الباكستانية التي يقودها مسؤول الملف الأفغاني في 
: من إحراز أي 
انستان وإيران» 
والتي جاءت بعد شعور باكستان أن حركة طالبان 
دخلت مازقا جديداً مع تقدم قوا 
نحو كابلء فعجلت باكستان بدعم عسكري 
وسياسيء فيما كان رد أحمد شاه مسعود عنيفا 
حيث نقل جثث بعض القتلى الباكستانيين الذين 
جاعوا ليقاتلوا في صفوف طالبان وألقاها على 
الحدود الباكستانية الأفغانية. 
أما الجهود الدولية والتي يتزعمها «روبزت 
هول» مبعوث الأمم المتحدة لدى أفغانستان؛ فلم 
تحرز أي تقدم يذكر كذلكء إلا أنها عادت وكلفت 


الأخضر الإبراهيمي ليكون مبعوثهالدى | 


أفغانستان. ولا يتوقع لهذه الجهود أن تحرز شيئا 


كونها منحازة لطرف أو لآخر. وتسعى لرصد الواقع 


وتجييره لصالحها. 
وفي الصورة المقابلة لهذه التحركات الرسمية؛ 


التي تقف من ورائها باكستان أو ايران أو الأمم | 


المتحدة رميأ إلى خلق واقع يتناسب مع التطلقات 
الخاصة لكل منهاء فإن الشعب الأفغاني هو الخاسر 
الحقيقي نتيجة الدمار والدماء التي تخلفها هذه 
الحرب الطاحنة.88 


نظرات في ذكرى استقلال 


لموتجد مناسبة من ا مناسبات 
-< عم ا مشابهة ما وجدته الذكرى السنوية 
الخمسون لاستقلال باكستان والهند 
من الافتمام في وسائل الإعلام الغربية. واستمر 
ذلك طوال شهر آب (أغسطس) ا ماضيء فلم 
يقتصر على يوم الذكرى نفسه في منتصف 
الشهر.. وتوالت في هذا الإطار ا مقارنات بين 
البلدين وأوضاعهما وإنجازاتهما ومواطن 
الإخفاق فيهما. ولا ريب أنّنا -وفق منظورنا 
الإسلامي- نفتقد الكثير مما كنا 0 
لباكستان | - نشات في حينه لتكون دوا 
إسلامية, وأئّنا نرصد الكثير ممًا 0 
بمختلف ا مقاييس ا موضوعية.. ولكن ليس هذا 
موضوع الحديث هناء وإِنّما هو ما نرصده عند 
متابعة اي اعرد مع كان 


التعامل السياسي الغربي مع الدولتين. 

ولئن كان غاندي مخلصاً أوصادقاً في 
فلسفته المعروفة للمقاومة السلمية ضدّ الاحتلال 
الأجنبي, وفي دعواته إلى التعايش بين الشعوب 
والاديان المتعددة في شبه الجزيرة الهندية؛ ولكن 
المحللين الغربيّين يتجاهلون بصورة مثيرة ما 


- أيلول ( ) ام 


-:” نبيل شبيب 


وقع من اضطهاد إلى درجة المذابح الكبرى في 
صفوفالمسلمين؛ من جانب الهندوسء؛ في 
السنوات التي سبقت الاستقلال ومن بعد, كما 
يتجاهلون أن سائر ما كان يجري الحديث عنه 
والتفاوض حوله بصدد الاستقلال؛ كان في إطار 
إقامة دولة هندوسية, قد تضمن حقوق 0 
أو لا تضمنء وقد تسير على النهج الغربي 
على النهج الهندوسي. . ثم بعد هذا اط 
يعتبر المحللون الغربيون أنّ إقدام المسلمين 
أنذاك بزعامة محمد على جناح: على المطالبة 
بدولة مستقلّة للمسلمين؛ » والعمل من أجل ذلك» 
كان خطاً تاريخياً جسيماً وجريمة سياسية في 
حق شعوب المنطقة, سبّبت سائر ما وقع من بعد 
في شبه الجزيرة الهندية, بما في ذلك المذايح 
التي رافقت الهجرة الكبرى أيام الاستقلال» 
وسقط ضحيّتها زهاء ستمائة ألف قتيل. .. كانت 
النسبة الأعظم منهم من المسلمين. 
وتمضي التحليلات الغربية في متابعة 
الأحداث التاريخية, ولاسيّما الحروب الثلاثة 
التي وقعت بين البلدين, فلا تنكر مثلاً دور الهند 
في الدعم العسكري المباشر للثائرين في شرق 
باكستان ضدّ غربها حتى قامت بنجلادش 
وانقسمت الدولة الإسلامية في شبه القارة 
الهندية إلى دولتين.. ولكن سرعان ما تُذكر في 


تلك التحليلات آلوان من «المبررات» للتحرك 
العدواني الهندي. وهو ما لا ينقطع أيضاً عند 
التعرّض لقضية كشميرء رغم ما نشهده إلى 
اليوم من اضطهاد هندوسي وحشي علني 
للمسلمين. ورغم أنها من الناحية القانونية 
الدولية ما زالت تنتظرء وطوال عشرات السنين 

خ ذ قرار مجلس الأمن الدولي منذ 
فترة الاستقلال بصدد تطبيق حق تقرير المصير 
لشعبها.. على النقيض من ذلك «يتنبا» المحلّلون 
بأن سكان كشمير إذا خيّروا بين الانضمام إلى 
دولة باكستان والاستقلال. سيختارون قطعاً 
الاستقلال لأنفسهم.. فأوضاع باكستان أوضاع 
«تثير الفزع». 
ولا يغفل المحللون الغربيون عن الاستشهاد 
على تلك الأوضاع المتردية داخل باكستان 
بالصدامات الدموية التي تشهدها مدينة 
كراتشي وسواهاء بين متطرفين من الشيعة 
والسئّة.. ولكنّها لا تتطرق في المقارنة مع 
أوضاع الهند -التي لا ينقطع وصفها بأنّها 
«أكبر الديمقراطيات» في العالم- إلى ما تشهده 
أسام من مذابح يسقط فيها العشرات أسبوعياً. 
وتجدّد الذكريات الأليمة للمذابح الكبرى التي 
راح ضحيّتها الآلوف من سكانها المسلمين قبل 
سنوات, أو الذكريات الأليمة لتهديم مسجد 
البابري الكبير في أياضويا بمعاول التعصب 
الهندوسي المقيت, أو الشواهد الدومية المتكررة 
الأخرى على الاضطهاد اليومي للمسلمين في 
مختلف الميادين السياسية والاقتصادية منذ 
نشات دولة الهند إلى اليوم.. فضلاً عن التعحصب 
الدموي المشابه بين الهندوس والسيخ. 

ولعل المثال الصارخ على التمييز بين 
باكستان والهند في التحليلات الغربية بصورة 
تفقدها أدنى درجات الموضوعية؛ الحديث المتكرر 
عمًا حققته الهند دون باكستان من إنجازات 
اقتصادية, وهنا يلفت النظر اللجوء إلى أسلوب 
التعميم فيما يصدر من أحكام بمضمون 
اقتصاديء وربّما كان عدم إيراد بعض الشواهد 
والأرقام مقصوداً. فذكرها يمكن أن يكون محرجاً 
الأصحاب تلك الأحكام.. كان يُذكر مثلاً أن الدخل 
الفردي في باكستان يزيد عنه في الهند بزهاء 
الثلث, وأن سكان باكستان 14١‏ مليون نسمة أي 
4 من سكان الهند تقريباً ولكن الناتج القومي 
العام في باكستان يعادل 50 مليار دولار» أي 
أكثر من 75 من الناتج القومي العام في الهند.. 
ويمكن إيراد المزيد من الأمثلة في ميدان التضحّم 
والديون الخارجية والعجز التجاري» فما هو 
المقصود إذن من إعطاء صورة مزيفة للرأي العام 
الغربي عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية القائمة 
عند المقارنة بين البلدين؟! 


سنوات الاستقلال ما عجزت باكستان عن 
تحقيقه, فجميع تلك التعليلات تدور حول محور 


رئيسيء هو أن الهند أخذت بالنظام الديمقراطي 
الغربي ونجحت -ولو نسبيا- في تطبيقه: بينما 
لم تصنع ذلك باكستانء ثم يأتي التعليل ضمناً 
أو بصورة مباشرة:؛ أن السبب هو «الإسلام» 
الذي يدين به أهلها وكان هو الأساس الذي قامت 
عليه كدولة مستقلة. 
ولا باس بعد ذلك في أن الهند. ورغم مرور 
خمسين سنة على الاستقلال, حافظت على أبشع 
نظام طبقي عرفته البشرية؛ ومن ذلك وجود 
عشرين مليوناً من أصحاب المليارات.. مقايبل 
حياة الغالبية العظمى من السكان وهم في حدود 
6 من البشرية, في ظروف من الحرمان والفقر 
والبؤس» لا يكاد يوجد ما يوازيها في مختلف 
أنحاء العالم.. ومن ذلك أيضاً أن الطبقة الشعبية 
الكبرى من أهل الهندء الموصوفة بالمنبوذين. لا 
تملك حقاً من الحقوق الاجتماعية أو التعليمية 
أو الصحية أو الاقتصادية, وعلى النقيض من 
ذلك. فالنظام الطبقي السائد في الدولة التي 
يفخر الغربيون بأئّها «كبرى الديمقراطيات» 
سكاناً. يمنع صاحب مهنة النجارة أو الحدادة 
أو ما شابه ذلك ويمنع ذريّته من سلوك أي أي 
سبيل تعليمي أو تدريبي مهني -إلا أساليب 
«الواسطة والرشوة» وما شابه ذلك على الأرجح- 
ليمارس مهنة أخرى من المهن أو عملاً آخر من 
الأعمال؛ المخصصة لطبقة الأسياد وذريّاتهما 
والحديث الغربي عن الهند هو الحديث عن 
دولة «السلام».. التي سعت في الآونة الأخيرة 
للتفاهم مع باكستان وسلوك سبيل المفاوضات 
لإزالة المشكلات المستعصية على الحل بين 
البلدين منذ استقلالهماء ثم يغيب عن أقلام 
المحللين الإعلاميين في الغرب ببساطة الحديث 
عن شاهد رئيسي من الشواهد العديدة على روح 
«السلام» الهندية تلك: أن تحفل كلمة رئيس 
الوزراء الباكستاني يوم الاحتفال بذكرى 
الاستقلال بتأكيد الرغبة في المفاوضات والتفاهم 
على سائر القضايا بما في ذلك «كشمير».. وأن 
تحفل كلمة رئيس الوزراء الهندي يوم الاحتفال 
بذكرى الاستقلال أيضاً بأشد درجات التعبير عن 
التعصب القومي واستحالة التنازل عن السيطرة 
الهندية المفروضة على كشمير.. رغم أنه لم يمض 
سوى أيام معدودات على لقاء الطرفين والاتفاق 
على التزام اسلوب المفاوضات بشان كشمير 
أيضاً. 
وعند الحديث الإعلامي عن «السلام الهندي» 
-الآشسبه بالسسلام الإسرائيلي على الطريقة 
الأمريكية في فلسطين- يغيب أيضاً كل تنويه 
بمواقف الهند على صعيد صناعة الأسلحة 
النووية, تماماً كما صنعت سائر الدول الغربية 
في تعاملها السياسي مع الهندء بامتناعها عن 
ممارسة ولو نسبة محدودة من الضغوط من مثل 
ما تمارسه تجاه باكستان للتخلّي عن أي برنامج 
قد يؤدي إلى صناعة أسلحة نووية.. لا تُذكر في 
وسائل الإعلام الغربية غالباً إلا تحت عنوان 
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«القنبلة الإسلامية» مع ما يعنيه ذلك من خطورة 
مثيرةللرعب. فالساسة المسلمون -مهما 
التصقوا بذيل القوى الدولية- لا يؤمن جانبهم! 
لقد كانت الذكرى السنوية الخمسون 
لاستقلال باكستان والهند مناسبة غير عادية, 
لدرس آخر من دروس لم تنقطع منذ أكثر من 
خمسين عاماًء وجميعها يقدم الشواهد على أن 
العداء الغربي للإسلام والمسلمين متاصلء 
بجذور راسخة, لا يمكن تبريرها موضوعياً.. ولا 
يميّز ذلك العداء بين دولة وصل الإسلاميون إلى 
السلطة فيها كالسودان» وأخرى لم يصلوا فيها 
رغم «الانتخابات الديمقراطية» كالجزائرء وثالثة 
يناصبهم العلمانيون المتغربون والعسكر فيها 
أشدٌ درجات العداء -غير الديمقراطي- كتركيا.. 
ولايميّز أيضاً بين دولة كانت أنظمة الحكم 
المتوالية فيها وما تزال. تربط نفسها بعجلة 
التبعية الأجنبية على كل صعيدء وتخيم المصالح 
والمطامع الأجنبية غير المشروعة في مختلف 
الميادين.. وأخرى تحاول الانفلات من التبعية 
قدر المستطاع, فالعداء قائم ومتأصل ضد 
الإسلام نفسه. وضد المسلمين عموماً ولا 
تتجاوز علاقات الود والصداقة الموهومة مع 
بعض الدول الإسلامية. حدود تحقيق منافع 
ومطامع مرتبطة بها.. أما النتائج فلا تتبدّل. 
وصحيح.. أن المجتمع الغربي ليس نسيجاً 
واحداء وان فيه منصفين وغير منصفين» 
ومسالمين وغير مسالمين. وعالمين وجاهلين, وان 
كثيرا من قنوات الحوار والتلاقي والتفاهم بدأت 
تنفتح ولا ينبغي تجاهلها أو الوقوف موققاً 
سلبياً منهاء وشبيه ذلك يسري على كشير من 
مواقف الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان 
وقضايا الشعوب الإسلامية وسواها.. ولكن لا بد 
في المقابل من إدراك حقيقة بسيطة. هي أن 
القوى المسيطرة في المجتمع الغربي عبر المال 
والإعلام في الدرجة الأولى؛ هي التي تصنع 
القرار السياسي والاقتصادي والأمني في الوقت 
الحاضرء وهنا يكمن العنصر الحاسم فيما 
ينبغي الأخذ به وما لاغنى عنه فيما يُسمّى 
«السياسة الواقعية» لمواجهة هذه القوى بالذات» 
بالإصرار على تحرير الأرض الإسلامية من 
الهيمنة الأجنبية ومن الاحتلال بمختلف أشكاله 
ومسمياته. لا التنازل والتراجع والانكماش 
مرحلة بعد مرحلة.. والإصرار على الاستقلال 
الحقيقي القائم على استقلال الإرادة السياسية 
والقرار السياسي واختيار المنهج القويم في 
الحياة والحكم على كل صعيد, لا التفريط بذلك 
كله على مذابح العولمة والأمركة والتغرب.. 
والإصرار على العدالة والحقوق الشرعية 
الأصيلة في مختلف الميادين والقضايا المصيرية, 
و 
باسم تقدّم منشود, تُرفع رايته تمويهاً وتضليلاًء 
ويستحيل تحقيقه دون توفير تلك الشروط .81 


قالوا وفلنا 


عبد الوهاب الفغري 


كر 


© قالوا 
تحقيق فكرة «من القرات إلى النيل». 
© قلنا: بل لقد تجاوزت أكثر من ذلك. 

لا قالوا: مَنْ يسيّر مَنْ: الغرب أم «إسرائيل)؟ 

© قلنا: نفس الأشكال بالنسبة للوالد والولد. 

ا قالوا: ماذا قبل التطبيع وماذا بعده؟ 

© قلنا: قبله التتضييع والتطويع وبعد 
اعونت والتصيم 

ا قالوا: هل صحيح أن الليكود يمثلون 
الصقون والمعراج يمثلون الحمائم؟ 

© قلنا: لكن على الدّيك الرومي الذي 
يستانس بهم أن يحذر: فكلهم يطيرون وهو لا 

1# قالوا: أبهما أصابت: أمريكا بالتجسس 
على «إسرائيل» ام «إسرائيل» بالتجسس على 
أمريكا؟ 

© قلنا: كلاهما مصيبتان. 

ا قالوا: هل أمريكا هي التي تخضع ل 
«إسرائيل» أم العكس؟ 

© قلنا: لو فك العرب هذا الإشكال لاقترب 
الحل. 

ا قالوا: حكى عربيّ فقال: في بعض بلادي» 
المواطن متهم حتى تثبت براعته. 

© قلنا: وحكى آخر فقال: وفي بعضها الآخر, 
المواطن مدان حتى تثبت وقاته. 

قالوا: كان العرب كبش فداء للا سامية 
وللنازية فمن كبش فداء البيرسترويكا؟ 

© قلنا: العرب دائماً. 

ا قالوا: إن الشوفينية إذا أضيفت إلى 
الطوباوية, فإن ذلك يؤدي إلى البراغماتية مع 
الدوغماتية. وبالتالي تدعيم السلطوية على 
حساب التسوية. 

© قلنا: تماماًء مثلما أن التبعية إذا أضيفت 
إلى الإباحية, فإن ذلك يؤدي إلى الفوضوية مع 
الهمجية؛ وبالتالي تدعيم السخرية على حساب 
القضية.8ا 
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دراسات في العهد القديم »١١<‏ 


سفر يسوع 
مدرسة الا رهاب اليهو د ى »١«‏ 


هو الدين الذي يؤمن به 
اليهود ويدينون به, ويؤمن به النصارى 
أيضاًء ويضيفونه له العهد الجديد 
المكون من الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل. . 
وأسفار العهد القديم ستة وأربعون سقرأ على 
المذهب الكاثوليكي النصراني, بينما هي تسعة 
وثلاثون سفراً على المذهب البروتستانتي النصراني. 
والأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم 
يسميها اليهود والنصارى «التوراة», ويزعمون 
أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه 
الصلاة والسلام, وهذه الأسفار هي: التكوين» 
الخروج, اللاويين» العدد؛ التثنية. 
والسفر السادس هو «سفر يشوع» ويؤمن به 
كل اليهود وكل النصارى على اختلاف فرقهم 
ومللهم وطوائفهم.. 
حتى اليهود السامريون - وهم أشد فرق 
اليهود تعصبأ وتطرفاً- لم يؤمنوا إلا بهذه الأسفار 
الستة. ويزعمون أنها هي الأسفار الصحيحة: وما 
بعدها قهي أسفار مكذوية ألفها أحبار الفرق 
اليهودية الأخرى. 
١سفر‏ يشوع مجل للحجاز؛ البهودية القديمة » 
ويتكون سفر يشوع من أربعة وعشرين 
إصحاحاً 
ويؤرع سفريشوع لحياة «يشوع بن نون» 
خليقة موسى عليه السلام في بني إسرائيل» وهو 
الذي قادهم عملياً. ودخل بهم الأرض المقدسة غرب 
نهر الاردن: وفتح المدن والقرى فيهاء ومكن لقومه فيها. 
ووسفر يشوع» سجل للحروب التي خاضها 
بنو إسرائيل ضد خصومهم زمن يشوع؛ وهذه 
الفترة من تاريخهم مهمة جداًء لآنها تؤرخ لبداية 
إقامتهم في الأرض المقدسة غرب النهرء وتسجل 
المعارك والحروب التي خاضوها ضد خصومهم. 
وسفر يشوع هو سجل العنف والإرهاب وسفك 
الدماء: وإبادة الآخرين وتخريب ممتلكاتهم. 
والقضاء على أولادهم وشيوخهم ونسائهم؛ حتى 
حيواناتهم ومواشيهم. 
ويزعم مؤلفو سفر يشوع من أحبار اليهود أن 
الرب هو الذي أمر يشوع ابن نون بالقيام بتلك 
المذابح الجماعية والمجازر الرهيبة: وهو الذي 
باركها وقدسهاء وجعلها جزءاً من الدين اليهودي» 
القائم على العنف والارهاب والإبادة والذبح وسفك 
الدماء 
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عتهعكه د. صلاح الخالدي 


«يشوع بن نون : الار هاب سفاك الدماء » 
إن يشوع بن نون يبدو لنا من خلال قراءة 
إصحاحات سفر يشوع في العهد القديم رجلا ظالماًر 
ومحارياً مستبداً. رجلاً سفاكاً للدماء. عنيفاً 
إرهابياً آمراً بالقتل والذبح الجماعي؛ مشرفاً على 
المذابح والمجازر الرهيبة التي يقتل في الواحدة 
منها آلاف من خصومه. 
وكل من يقرأ أخبار معارك يشوع بن نون في 
سفر يشوع سيكرهه ويبغضه لجرائمه؛ وسيلعنه 
ويشتمه. ويعتبره إنساناً خالياً من الرحمة 
والشفقة, بل مجرداً حتى من الإنسانية, لأنه لا يلذ 
له إلا منظر خصومه وأعدائه يقتلون ويذبحون» 
تذبح أطفالهم: وتبقر بطون نسائهم. ويحرق 
شيوخهم وعجائزهم, ولا يسعد إلا بمنظر الدماء 
تجري بغزارة والجثث ملقاه على الأرضء والبيوت 
تهدم والحرائق تشتعل في الجثث والبهائم 
والبيوت والأراضي. 
هذا هو «يشوع بن نون» كما يؤرخ له ويصوره 
ا تقدمه 
مصادرنا الإسلامية المتمثلة في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة, فهو خليفة موسى 
عليه السلام, وهو الذي قاد ذلك الجيل المؤمن 
الصالح المجاهد من بني إسرائيل المؤمنين» وجاهد 
بهم الأعداء الكافرين» وكان يشوع بن نون في 
حياته وقيادته وجهاده مثالاً للحاكم الصالح» 
والمجاهد الشجاع, والقائد العادل, والإنسان 
الرحيم البعيد عن العنف والإرهاب والمجازر. 
وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن «يشوع بن 
انون» من خلال المنظار الإسلامي الواضح الكاشف 
الصادق. وازددتا به محبة, وله تقديراً. 
ونشهد أن «يشوع بن نون» المؤمن الصالح» 
بريء براءة تامة من «يشوع بن نون» اليهودي 
الإرهابي العنيف المجرم, كما يصوره لذا سفر 
يتبوع! : 
«سفر يشوع مدرسة الارهاب المفتوحة» 
إن سفر «يشوعء هو الذي يصوغ ويشكل 
العقلية اليهودية المعاصرة: يدرسه طلبة المدارس 
الدينية اليهودية من الذكور والإناث: في فلسطين 
المحتلة, وخارجهاء ويعجبون بأعمال 0 
0-7 ن نون وتصرفاته ضد خصومه وأعدائه. 
ا 621 حاخامات اليهود إلى 


الاقتداء بيشوع في نظرتهم إلى الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين: وعندما تحين الفرصة المناسبة 
فعليهم أن يفعلوا بهم كما فعل يشوع في مذابحه 
ومجاز 
وينشأ على إصحاحات سفر يشوع جنود 
اليهود. ويدعون إلى الإعجاب بمجازر ومذابح 
يشوع بن نون» لأن هذا هو دينهم. ويطالبون بآن 
يفعلوا بخصومهم كما قعل يشوع. 
إن «سفر يشوع» هو مدرسة العنف والإرهاب 
اليهوديء وهو الباعث على المجازر والمذابح 
اليهودية المعاصرة, وهو السبب في وقوعهاء وإن 
المجرمين اليهود المعاصرين الذين قاموا بهذه 
المذابح والمجازر. كانوا يقتدون فيها بيشوع بن 
نون, الإرهابي المجرم الأول في التاريخ اليهودي» 
كما يصوره لهم سفر يشوع! ١‏ 
إن مجزرة «أريحاء التي أمر بها يشوع بن نون» 
ومجزرة «عاي» بعدها التي وقعت بأمره؛ والتي 
ذبح فيها الآلاف من سكان أريحا وعاميء هي التي 
أمرت قادة الإرهاب اليهودي المعاصر بالمجازر 
اليهودية المعاصرة, من أمثال بيغن وشامير ورابين 
وشارون وغيرهم. : 
إن سفر يشوع في العهد القديم هو الباعث 
على المجازر اليهودية المعاصرة. كمجازر دير 
ياسين وناصر الدين وقبية, ومجازر صبرا وشاتيلا 
والخليل وقاناء وغيرها وغيرها.... 
«سفر يشوع يزود اليهود 
بالا رهاب والحقد» 
إن أصحاحات سفر يشوع هي التي تشحن 
القلوب اليهودية بالحقد والكراهية والبغخض ضد 
العرب والمسلمين. وهي التي تشكل العقلية 
اليهودية العنصرية الاستعلائية المستكبرة» وهي 
التي تكون الشخصية اليهودية المعاصرة, القائمة 
على الحقد والبغضاء, والعنق والإرهاب... 
وإذا كان سفر يشوع هو السفر السادس من 
أسفار العهد القديم, فإنه جِرْء أصيل من دين 
اليهودء الذين يدينون به وإنهم يؤّمنون بكل 
إصحاحات سفر يشوع. مدرسة العنف والإرهاب 
اليهودي. وإنهم يعتيرون الاقتداء بيشوع في 
أعماله ديناً وقربة يتقربون بها إلى الله 
وبما أن هذا جزء من دينهم, فلا نتوقع زءال 
هذه النظرة من عيونهم: والقضاء على هذه المعاني 
في عقولهم وقلوبهم وكدانهم. وستبقى المدارس 
اليهودية تخرج سنوياً الخريجين اليهود من 
الشباب والشابات, والمؤمنين بسفر يشوع» 
والمعجبين بأعمال يشوع بن نون» والمقتدين به في 
نظرتهم إلى العرب والمسلمين! : 
فهل نطمح بعد هذا في إزالة هذه البذور 
الإرهابية من كيانهم طاما أنها جزء من دينهم!! . 
وسنلقي نظرة فاحصة على إصحاحات سفر 
يشوع, لنقدم للقارىء الكريم صورة عن تفكير 
اليهود. وعن مصادرهم الفكرية, ومواردهم الدينية. 
حدود إسرائيل الكبرى في سفر يشوع» 
أخبر أحبار اليهود مؤلفو سفر يشوع في 
الإصحاح الأولء أن «يشوع بن نون؛ تولى قيادة 
بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام؛ وأنه 
أخبرهم أن الرب أخبره أن الله أعطاهم الأرض 
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المقدسة كلها. 
فماهي حدود الأرض الكبيرة التي أعطاها 
الرب لهم 
قال لهم الرب على لسان يشوع: «كل موضع 
تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. كما كلمت 
موسى. من البرية ولبنان هذاء إلى النهر الكبير 
نهر الفرات. جميع أرض ١‏ وَإلى التحر 
الكبير نحو مغرب الشمس سكون تخمكم, لا يقف 
إنسان في وجهك كل أيام حياتك....» [الإصحاح 
الآول: 5 -0]. 
ما هي الحدود للأرض التي أعطاها الرب لبني 
إسرائيل على لسان موسى ويشوع بن نون؟ 
حدودها الغربية هي البحر الكبير؛ أي البحر 
الأبيض المتوسط: وحدودها الشمالية أرض 
«الحثيين» فأين تقع هذه الأرض* 
أرض ١‏ واقعة الآن في تركياء في أواسط 
آسيا الصغرى, وتشمل شمال العراق وشمال 
سوريا وجبال طورس ومنطقة حران. [انظر: 
قاموس الكتاب المقدس: 589 - 791]. 
وحدودها الجنوبية نهر النيل» وهذا معروف 
عند العقلية اليهودية. وحودوها الشرقية هي 
«البرية» -حسب نصر السفر- والبرية هي 
الصحراء الشرقية, وهي الصحراء الواقعة بين 
الأردن والسعودية. 
والملاخظ أن النص لم يقيد الحدود الشرقية 
للدولة الإسرائيلية, وإنما أبقاها مفتوحة, تعبر 
الصحراء نحو الشرق؛ فأين تتوقف؟ هل في 
الحجاز أم في نجد أم في الخليج العربي؟ 
ويمكن تصور حدود هذه الدولة الواردة 
في نص سفر يشوع بأنها تمتد من أواسط 
ستركياء تتجه شرقاً مع نهر الفراتء. ومن مصب 
نهر الفرات تتجه غرباً نحو البحر الأحمر, 
لتشمل معظم نجد والحجان, ثم تتجه نحو نهر 
النيل إلى مضيه في البحر المتوسط. 
«الحد ود المعاصرة لز سرائيل الكبرى» 
وتبتلع هذه الدولة أربيع دول عربية معاصرة 
بالكامل؛ وهي: سوريا ولبنان والأردن وفلسطينء. 
كما تأخذ أجزاء كبيرة من أبرع دول أخرى, وهي: 
مصر والسعودية والعراق وتركيا. 
ولا يتخلى اليهود المعاصرون عن حدود هذه 
الدولة الموعودة: لآنها واردة في سفر يشوع 
-وغيره من أسفار العهد القديم- ويعتبرون تحقيق 
تلك النصوص ديناً ملزماً لهم. 
لكنهم غير متعجلين في ضم الأجزاء العربية 
لدولتهم, إنما يضمونها وفق خطة مرحلية ميرمجة 
مدروسة, وبمختلف الأساليب العسكرية 
والاقتصادية والسلمية وغيرهاء ولنتامل نص سفر 
يشوع الدال على هذا التدرج البطيء: «كل موضع 
تدوسه بطون أقدامكم لكم ١‏ ُّ 
«موسى يقسم شرق الأردن على الأسباط» 
وورد في الإصحاح الأول أيضاً أن يشوع أكد 
على تقسيم الأرض الواقعة شرق نهر الأاردن 
لسبطين ونصف من أسباط بني إسرائيل» حيث 
قسمها عليهم موسى قبل وفاته: وأكد على مناطق 
كل سبط الإصحاح الثالث عشر أيضاً. 
فما هي حدود الأرض الواقعة شرق الاردن التي 
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قسمها موسى على أسباط بثي إسرائيل قبل وفاته» 


قسم الأرض على سبط يرأوبين» وسبط «جاد» 


ونصف سبط «فنس». 
أعطى سبط «رأوبين» الأرض من الجنوب عند 
وادي «أرنون» إلى «جلعاد» ووادي أرنون هو وادي 
الموجب, وجلعاد في منطقة السلطه ومن المدن 
الواقعة في هذه المنطقة التي أعطيت إلى سبط 
رأوبين: «ميدبا» وهي مادبا المعاصرة. ودحشبون: 
وهي حسبانء و «عروعير: وهي عراعير عند 
ذيبان. و «ديبون: وهي ذيبان. و«بعل معون»: وهي 
ماعين. ودبيت فغور» و«فسجة» الواقعة في جنال 
«عباريم» وهي المرتفعات المطلة على البحر الموت 
والأغوار من غرب مادبا إلى ناعور. [انظر الإصحام 
الثالث عشر: -١‏ 14]. 
وأعطى سبط «جاد» الأرض الواقعة ما بين 
جلعاد في الجنوب إلى نهر «يبوق» في الشمال. 
ونهر هو نهر الزرقاءء, الذي كان ينبع من «ربة 
عمون» - عمان حالياً- ويسير شرقاً ثم شمالاً ماراً 
بالزرقاء. ثم يسير غرباً ليصب في نهر الأردن 
(قاموس الكتاب المقدس: .]1١88- 1١61‏ 
ومن المدن الواقعة في هذه المنطقة «بطونيم»: 
وهي ضربة بطنة الواقعة الآن غرب السلط. و 
«محانيم: وهي ضربة محنة الواقعة في منطقة 


عجلون الآن. [الإصحاح الثالث عشر: 4؟ -218]. 
وأعطى نصف سبط «فنس» الأرض الواقعة 
شمال نهر يبوق -نهر الزرقاء- إلى جبل الشيخ 
والجولان - وتشمل منطقة إربد وحوران والجولان. 
ومن مدن هذه المنطقة «عشتاروت:: وهي تل 
عشترة الأثري شرقي بحيرة طبرية. و «إذرعي». 
وهي مدينة درعا السورية المعروفة: [الإصحاح 
الثالث عشر: ١9‏ - 70]. 
هذه هي حدود مناطق الأسباط الثلاثة: رأوبين 
وجادومنس؛ الذي زعم مؤلفو سفر يشوع أن 
موسى أعطاها لهم قبل وفاته. وقبل دخول بني 
إسرائيل الأرض المقدسة. 
«الخطر اليهود ى الى يتهدد الأردن» 
وإذا كان الأحبار ومؤرخو اليهود يزعمون أن 
بني إسرائيل عبروا منطقة وادي عربة إلى شرق 
الأردن» وكان عبورهم من منطقة «سالع». وهي 
البتراء المعروفة [قاموس الكتاب المقدس: 445], 
فإنهم يزعمون أن بني إسرائيل قد أقاموا شرق نهر 
الأردن قبل أن يعبروا النهر إلى الغرب. ويزعمون 
أنهم اقتسموا الأرض الواقعة شرق النهر من جبل 
الشيخ والجولان شمالاً إلى البتراء جنوباً. وهي 
أرض الأردن المعروفة حالياً. وهذا أمر خطير يعني 
عندهم أن الأردن لهم ضمن أرض «الميعان» عندهم, 
لانهم استولوا عليها قبل أن يستولوا على 
فلسطينء وأقاموا فيها قبل أن يقيموا في فلسطين. 
وهذا ما يؤمن به اليهود المعاصرونء حيث 
يعتبرون أن الأردن لهم أيضاً. 
ومن أناشيد الشبيبة اليهودية نشيد صباحي 
خلاصته: لنهر الأردن ضفتنا: الضفة الغربية لناء 
والضفة الشرقية لنا أيضاً 
فهل يعي العرب والمسلمون الخطر اليهودي 
الذي يتهددهم؟ وهل يعي سكان الأردن بالذات, 
وسكان سوريا ولبنان ومصر والسعودية والعراق 
هذا الخطر؟ ويعلمون أن اليهود يتطلعون إلى ضم 


هذه الأقطار والبلدان إليهم؟ ليكونوا منها إسرائيل 
الكبرى؛ أو الدولة الإسرائيلية العالمية» 
هذا عن موضوع ال صحاج الول من سفر يشوع. 
«جاسوسان إسرائيليان عند راحاب الزاضية» 
أما الإصحاح الثاني فيتحدث عن استعداد 
يشوع بن نون لدخول فلسطين ببني إسرائيل 
ويزعم مؤلفوه أن يشوع عمل مخيماً لبني إسرائيل 
شرق نهر الأردن: في منطقة «شطيم» وهي المنطقة 
السهلية الواقعة شمال مادبا [قاموس الكتاب 
المقدس: 504] تمهيداً لدخول فلسطين. 
وأرسل من هناك رجلين إسرائيليين إلى 
«أريحا» أول مدن فلسطينء ليتجسسا على أهلها 
الكنعانيين. ويستطلعا أخبارهم, ويعرفا أحوال 
مدينتهم, . 
وسار الجاسوسان الإسرائ 
أريحاء ولم يجد خيراً من امرأة زانيا 
وهي رحاب 
دخل الرجلان بيت «راحاب» الزانية, وبما أنها 
زانية فنتصور ماذا فعلا في بيتها!! وعلم أهل 
«أريحاء بآثار الرجلين» وفتشوا عليهماء ولما علمت 
«راحاب» بالأمر خبآتهماء ولما جاء الجنود إليها 
اعترفت بدخول الرجلين بيتهاء ثم خروجهما 
وعودتهما إلى مخيم الإسرائيليين!! 
ولما غادر الجنود المنزل جلست «راحاب» 
الزانية مع الرجلين. وأخبرتهما أن سكان الممالك 
الواقعة غرب نهر الأردن -ومنها مملكة أريحا- 
سمعوا بما فعل الله لبني إسرائيل من الكرامات» 
وما أعطاهم من مظاهر القوة, منذ أن شق لهم 
البحرء وأنجاهم منه. وأغرق فرعون وجيشه. ثم 
علموا بالانتصارات التي حققها موسى وقومه على 
الممالك الواقعة شرق نهر الأردن: وأنهم لذلك 
خائفون مرعوبون. 
«الجاسوسان يؤمنان 
راحاب الزانية وأهلها» 
وقالت راحاب الزانية لهما: «علمت أن الرب قد 
أعطاكم الأرضء وأن رعبكم قد وقع عليناء وأن 
جميع سكان الأرض ذابو من أجلكم... سمعناء 
فذابت قلوبناء ولم تبق بعد روح في إنسان 


ان» ودخلا مدينة 
ينزلان عليها 


وأيقنت راحاب الزانية أن بني إسرائيل 
سينتطرون» وسيآخذون أريحا. وباقي الممالك 
الواقعة غربي النهرء وأرادت أن تؤمن أهلها 
ونفسهاء وأن تضمن سلامتهم, فطلبت من 
الجاسوسين الإسرائيليين أن يحلفا بالله الرب أن 
يضمنا سلامتها وسلامة أبيها وأمها وإخوانها 
وأخواتهاء وسلامة أموالهم وممتلكاتهم: عندما 
يأتي الإسرائيليون ويفتتحون أريحا! ففعلا 
وأعطياها الأمان بذلك. 

وعاد الجاسوسان الإسرائيليان إلى يشوع 
شرق النهرء وأخبراه بأوضاع أريحا. 

إنها بداية عجيبة مرذولة, التي بدأ بها دخول 
بني إسرائيل فلسطين كما يصورها الإصحاح 
الثاني من سفر يشوع, الذي ألفه أحبار اليهود: 
وإن هذه البداية ترفع من الفاحشة وتعلي من منزلة 
الرذيلة!18 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر )/1491م 


مقال لسسببلبإ(إ-إ-ب-ب تا ل لاوما 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود )١59(‏ 


أخلاق البهود في الميزان 
الكذب والرياء والخداع 


قال تعالى: «وإن منهم لفريقاً يلوون 
0 
- وما هو من الكتاب. ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون؛ (آل عمران آية: 14): 
إن الكذب خلق ذميم وانحراف مدمر ومرض 
خطير, وإذا تعمق في نفس شخص ما وصار له 
خلقاً دائماً نضبت معاني الخير في نفسه؛: وتمكن 
هذا المرض منه واستعصى على العلاج. 
وقد تمثل هذا الكذب في اليهود أينما كانواء 
ومارسوا الكذب والافتراء في كل المجالات؛ كذبوا 
على الله سبحانه. وكذيوا على أثبيائهم, وكذبوا 
على صالحيهه, وكذبوا على الأمم الاخرى. 
التأصيل للكذب والخداع 
إن ممارسة خلق سيء والشعور بالخطأ 
والذنب نتيجة لممارسته أمر طبيعيء ولكن 
التاصيل للخلق السيء واعتباره أمر ديني غير 
طبيعي أبداً فاليهود مارسوا الكذب وجعلوا منه 
ديناً وعقيدة وعبادة وقربى؛ يتقربون به لربهم, 
وطبقوا فيه دينهم, وحاريوا بهذا الكذب الحق 
والخير والصدق والرسل والدعاة والمصلحين. 
إن اليهود اقيقوًا على ما لم بِقَدَم علمه اده 
فهم يؤصلون للدنس وللأخلاق السيئة. ويسبغون 
عليها الصفة الدينية. ونسبوا هذا التأصيل 
لأنبيائهم, ليضفوا على رذائلهم الصفة الشرعية, 
وليحطموا بذلك كل عناصر المقاومة في النفس 
الإنسانية تجاه هذه الأخلاق المرذولة, حتى تتهالك 
نفوسهم وتسارع في الخطايا. 
فهم يقولون أن التوراة تدعو اليهودي ليكون 
طاهراً مع اليهود ودنساً مع الآخرين: «إن النفاق 
جائز. وإن اليهودي يكون مؤدباً مع الكافرء ويدعي 
محبته كاذباً وإذا خاف وصول الأذى منه إليه». 
ويقولون أن التلمود يقول أنه جائز لبني 
إسرائيل أن يغشوا الكفارء وقد جاء في 
بروتوكولات حكماء صهيون أنه في حال مقاومة 
الشعوب المراد السيطرة عليهاء لا بأس من اللجوء 
إلى الرياء والمكر كقاعدتين أساسيتين. 
الفاية تبرر الوسيلة 
إن البهود لا يرون مانعاً في استعمال الكذب 
والخداع والرياء, أو أي وسيلة آخرى للوصول 
إلى الأهداف المرسومة, حتى لو كانت هذه 
الوسيلة هي الكذب والقتل والمحرمات, التي نهت 
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هق" إبراهيم العلي 
عنها جميع الشرائع السماوية: لآن شعارهم الذي 
رفعوه للوصول إلى أهدافهم «الغاية تبرر 
الوسيلة». 
ولهذا وظفوا الكذب والخداع والرياء وأصلوا 
لها ليستخدموها في حق الآخرينء حتى شمل 
الكذب حياة اليهود قي كل مرافقهاء وسرى في كل 
مجالاتها. 
وقد مارس اليهود الكذب في حياتهم الدينية, 
وعباداتهم ونظرتهم إلى الله ومارسوه في 
حياتهم السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, 
والأخلاقية, والعلمية, والنفسية. ومارسوا الكذب 
على الأعداء والأصدقاء, وعلى المحالفين والمحاربين 
والمعارضين على حد سواء. 
ممار سات يهودية مؤصلة 
وحتى نؤكد هذه المعاني ونثبتها سأورد 
بعض الممارسات اليهودية في حق الآخرين» والتي 
توضح مفهوم «الغاية تبرر الوسيلة» في سائر 
أمورهم. وتأصيلهم لهذه الممارسات تأصيلاً دينياً: 
© فاليهود محظور عليهم حسب التلمود أن 
يحيوا الكفار بالسلام ما لم يخشوا ضررهم أو 
عداوتهم, فاستنتج الحاخام «بشاي» من ذلك: 
«أن النفاق جائز, وأن الإنسان اليهودي 
-يمكنه أن يكون مؤدباً مع الكافر, ويدعي محبته 
كذباً إذا خاف أن يؤذيه». 53 
وذكر التلمود أنه جائز استعمال النفاق مع 
الكفار, والكفار كل الخارجين عن الدين اليهودي. 
© أما عن جواز سرقتهم مال غير اليهودي» 
وعدم جواز ذلك إذا كان المال لليهودي فيقول 
الرابي «ألبو»: - 
«سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم 
ودمائهم,, ويشرح التلمود هذه المبادىء فيقول: 
«إذا سرق أولاد نوح -أي غير اليهود- شيئاً ولو 
كانت قيمته تافهة جداً فإنهم يستحقون الموت» 
لانهم قد خالقوا الوصايا التي أوصاهم الله بهاء 
وأما اليهود قمصرح لهم بان يضروا الأمي لأنه 
جاء في الوصايا «لا تسرق مال القريب» وفسر 
علماء التلمود هذه الوصية بقولهم: إن الأمي ليس 
بقريب. وإن موسى لم يكتب في الوصايا ٠لا‏ تسرق 
مال الأمي» فسلب ماله لا يكون مخالفاً للوصايا». 
فالاجنبي في نظر اليهود سرقته جائزة, لأنهم 
يعتقدون أن أمواله مباحة. ولليهودي الحق في 
الاستيلاء عليها. 


الفقه التلمود ى 
فى تأصيل الكذب والخداع 
قال التلمود: يسمح بغش الأمي وأخذ ماله 
بواسطة الربا الفاحش؛! لكن إذا بعت أو اشتريت 
من أخيك اليهودي شيئاً فلا تخدعه ولا تغشه؛ وإذا 
جاء أجنبي وإسرائيلي أمامك في دعوى: وأمكنك 
أن تجعل الإسرائيلي رابحاً فافعل وقل للأجنبي» 
هكذا تقضي شريعتناء وإذا حدث هذا في مدينة 
تحكم فيها اليهود 
وإذا أمكنك ذلك وفقاً لشريعة الأجنبي فاجعل 
الإسرائيلي زابحاًء وقل للأجنبي: هكذا تقضي 
شريعتك, فإذالم تتمكن في كلا الحالين -بآن كان 
اليهود لا يحكمون هذا البلدء والشريعة الأجنبية لا 
تعطي الحق لليهودي- فاستعمل الغش والخداع 
في حق هذا الآجنبي!! حتى تجعل الحق لليهودي» 
(الكنز المرصود ص؟١١).‏ / 
الحاخامات يمار سون الخداع عمليا 
إن الحاخامات لا ينهون اليهود عن ممارسة 
السرقة أو الكذبء لكنهم يحذرون اليهود من عدم 
إحكام خطة السرقة أو الكذب حتى لا يكشف 
الأغيار أمر اليهودي الكذاب أو الغشاش, وجعلوا 
من أنفسهم قدوة لليهود في ممارسة الكذب 
والخداع والغش للآخرين: فهم في نظر اليهود في 
مكانة عالية لا تدانيها مكانة؛ فتعاليم الحاخامات 
لا يمكن نقضها أما تعاليم الله فيمكن نقضهاء 
فالحاخامات يملكون إلغاء أوامر الله. لكن الله لا 
يمكن أن يلغي أوامر الحاخامات؛ وقيما يلي بعض 
ممارسات الحاخامات العملية للخداع والغش: 
قال الحاخام :دشى»: مصرح لليهودي بأن 
بغش مفتش الجمارك الخارج عن الديانة 
اليهودية. ويحلف له يميئاً كاذباً على شسرط أن 
ينجح فيما لفقه من الأكاذيب. وحين اعترض عليه 
الحاخام «اسماعيل» من مدينة «ناد بونيا» بقوله: 
كيف يكون الكذب والخداع جائزين مع أن الحاخام 
(أكيبا) حرمهما لعدم إلحاق الضرر بالدين. أجابه 
الحاخام «دشىء بقوله: إن غرض ١اكيبا»‏ أن يجتهد 
اليهودي في أن بغش الأجنبي دون أن يكشف هذا 


أن «صموئيل» أاحد 

الحاخامات الكبار كان من رأيه أن سرقة الأجانب 
مباحة! وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من 
الذهب ظنها الأجنبي نحاساً. ودفع ثمنها أربعة 
دراهم فقط. وهو ثمن بخس وسرق درهماً آيضا 
من البائع 

© واشترى الحاخام «كهانا» مائة وعشرين 
برميلاً من النبيذ ولم يدفع للأجنبي إلا ثمن مائة 
برميل منها فقط. 2-6 

وباع أحد الربيين لاجنبي شجراً معداً للكس, 
ثم نادى خادمه وأمره بآن يكسر بعضه ويسرقه, 
لان اللشتري وإن كان يعرف عدد القطع إلا انه 
يجهل حجم كل قطعة منها. 

© وقال الحاخام «موسى: إذا أخطأ أجنبي 
في الحساب فعلى اليهودي ألا يغشه. بل يقول له 
«لا أعرف» لأنه من الجائز أن يكون الأجنبي قد فعل 
- وقال الحاخام «بونز» في كتابه المسمى 
«بودنيلج: يجتمع اليهود كل أسبوع بعدما 
يغشون المسيحيين ويتفاخر بعضهم على بعض 
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بما فعل كل منهم من أساليب الغشء ثم يفضون 
الجلسة بقونهم: بازمنا إن تؤزع قلوب الممتيحيين 


فضح القرآن لأكاذيبهم وخداعهم 
ذكر القرآن الكريم مجموعة من أكاذيب اليهود 
وممارساتهم في الخداع والغش, وتقولهم على الله 
تعالى مالم يقله, وافتراءهم عليه الكذب بما 
ينسبون إليه من ادعاءات صورتها لهم عقولهم 
المريضة؛ ومن ذلك: 
قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك. ومنهم من إن تامنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً, ذلك بآنهم قالوا: 
ليس علينا في الاميين سبيلء ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون» (آل عمران: 0/5 
وقوله تعالى: «الم تر إلى الذين يزكون 
انفسهم. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 
انظر كيف يفترون على الله الكذبء وكفى به إثماً 
مبيناً؛ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت, ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً, 
(النساء: 49 - ١ه).‏ 
وانظر قوله تعالى في سورة آل عمران( الآيات: 
ل 1 
السنة الصحيخة تعر ض مار ساتهم 
وكما عرض القرآن الكريم لممارسات اليهود في 
الكذب والخداع والغش؛: فقد ذكرت السنة 
الصحيحة بعض ممارسات اليهود هذه؛ مما يؤكد 
أن هذا الخلق متوارث بين اجيالهم, يتواصى به 
حاخاماتهم جيلاً عن جيل. ويمارسونه ويطبقونه 
تطبيقا عملياً مع النبي وأصحابه. ولعل الأحاديث 
التي سأوردها تؤكد على هذا المعنى وتثبته؛ وقد 
كثرت هذه الممارسات وتعددت وكان من أبرزها 
محاولاتهم لخداع النبي صلى الله عليه وسلم في 
أمر تحويل القبلة. فقد ثارت ثائرة اليهود, وغلت 
مراجل الحقد في قلوبهم, حين أمر الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعية, 
فحاولوا خداع النبي لكن دون جدوى. 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: : 
الما صرفت القبلة من الشام إلى الكعبة, 
وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من 
مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة, أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمروء وكعب بن الأشرفء ورافع بن أبي 
رافع؛ والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرفء 
والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق؛ وكنانة بن أبي 
الحقيق, فقالوا: 
يا محمد, ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ 
وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه, ارجع إلى 
قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك, وإنما 
يريدون بذلك فتنته عن دينه, فأنزل الله تعالى فيهم 
«سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» إلى قوله: «إلا لنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه...» (البقرة 
آية: 141 - 14». أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(1/؟) بإسناد رجاله موثقون؛ وعزاه السيوطي في 


الدر المنثور (141/1) لابن حاتم وابن النحاس في 
الناسخ, والبيهقي؛ وابن ابي شيبة وأبو داود في 
التاريخ. 
خداع النبي من خلال التحاكم إليه 
ومن ذلك اختراعهم لخصومة ثم ذهابهم إلى 
النبي ليقضي بينهم فيهاء محاولين بذلك خداعه 
3 فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: 
قال كعب بن اد وابن صسوريًا وشاس بن 
قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد, لعلنا 
انفتنه عن دينه, فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد 
عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم, وسادتهم, وإنا 
إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك. فتقضي لنا 
علدهة: وموم يك وتصدقكة" فاق وسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فأنزل الله فيهم: 
«وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك, - إلى قوله (لقوم يوقنون)» (المائدة آية: 
4؛) أخرجه ابن جرير في تفسيره (171/5) بإسناد 
رجاله موثقونء والبيهقي في الدلائل ١٠7/7ه)‏ 
وإهنانه كشن وزاك الشتوخاني وي زوه في فدح 
القدير (417/1) لابن أبي حاتم. 
خداع النبى من خلال عطاسهم عنده 
ومن ممارساتهم في الخداع والمكر ما كان 
فعلهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من 
خلال عطاسهم كي يدعو لهم بالرحمة, ولكن النبي 
صلى الله عليه وسلم رد كينهم في نحورهم: 
فقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ يرجون أن يقول لهم 
«يرحمكم الله» فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم» 
أخرجه الترمذي في الأدب برقم: ٠774؛‏ وأبو داود 
برقم: 5074, والحاكم: 158/4: وأحمد في المسند 
)4١١400/4(‏ وقال الترمذي حسن صحيح, 
وصححه الحاكم, والحديث إسناده رجاله ثقات. 
مداهنتهم لعصاتهم وفساقهم 
فقد ساير أحبارهم وحاخاماتهم الواقع 
والمجتمع, ولم ينكروا المنكر بالكلية؛ أو أنهم 
أنكروه ظاهرياً فقط بالشكل والمظهر لا بالمضمون 
والمخبرء ولذلك داهنوا عصاتهم وفساقهم؛ ورضوا 
بتصرفاتهم وجالسوهم وأكلوهم وشاريوهم: 
فقد جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن بني إسرائيل لما ظهر منهم المنكر, جعل الرجل 
يرى أخاه وجاره وصاحبه على المنكر, فينهاه, ثم 
لا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه ونديمه, 
فضرب الله قلوب بعضهم على بعضء ولعنوا على 
السان داود وعيسى ابن مريم؛ وكان الرسول متكثاً, 
فاستوى جالساًء وقال: لا والله حتى تأخذوا على 
يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً» أخرجه ابو 
داود برقم: 415, والترمذي برقم: 05٠‏ : وابن 
ماجة برقم: 4007. وفي سنده انقطاع فأبو عبيدة 
بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه, لكن له 
شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند 


الطبرانيء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 
") رجاله رجال الصحيح ويه يكون الحديث 
حسناً. 
كذبهم على النبي حين سالهم 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ما نصه: 
أن علقمة بن وقاص قال: أن مروان قال لبوابه: 
اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل 
امرىء فرح بما أوتي» وأحب أن يُحمد بما لم يفعل, 
معذباً لتعذبن آجمعونء فقال ابن عباس: وما لكم 
ولهذم, إنما ذعا الذي صَتلى الله عليه وسلم يهود 
فسالهم عن شيء فكتموه إياه, وأخبروه بغيره 
فاروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما 
سأالهم؛ وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم, ثم قرأ ابن 
عباس «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
-حتى قوله- يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء (آل عمران آية: 141 - 
188 اخوجه التخاري ترق 938: ومسلم برقم 
لففقة 
كذبهم في قضية العزل 
ومن ذلك كذبهم على الصحابة في قضية من 
قضايا السلوك الاجتماعيء. وهي قضية العزل عن 
النساء وأنها الموؤدة الصغرىء فكذيهم الرسول 
صَلِى الله علية وسلم: 
فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: جاء ناس من المسلمين إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. إنها 
تكون لنا الاماء. فنعزل عنهن, وزعمت يهود أنها 
الموؤدة الصغرىء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كذبت يهودء كذبت يهودء وكذبت: لو اراد 
الله أن يخلقه لم يرده» أخرجه الترمذي في النكاح 
برقم: 1175 وعبد الرزاق في المصنف (140/7) 
برقم: 1256٠‏ ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح. 
محاولتهم خداع النبي في الرَجِم للزاني 
ومن ذلك من محاولتهم كتمان حكم الرجو 


وخداع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحكر أ 


فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه 


فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفا 


الرجمء فطفق يقرأ ما دون يده وما ورا | 


ولا يقرا آية الرجم؛ فنزع يده عن آية الرجم, فقا 
ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آبة الرجم, فامر / 
بهما فرجما...» أخرجه البخاري برقم 401! | 
ومسلم برقم: 1599. 
لماذا يمار سون أساليب الخداع والكذب؟ 
هذه بعض نماذج لخداع اليهود وكذبها 
ونفاقهم, ذكرناها ليعتبر المعتبرون» يمارسونها 
لكي يسيطروا على الرأي العام وحتى يتركوه في 
حالة حيرة دائمة فيسهل انقياده لهم, فهل يعنبر 
الذين يحسنون الظن باليهودء ويظنون أن اليهو' 
سيصدقون معهم مخالفين كل ما ذكرنا ا 


مقال 
بين الأمل والإحباط. . 
وبين الحماس والموضوعية 


نبيل شبيب 
ؤخراً حوار ساخن على شاشة قناة «الجزيرة» التلفزيونية: بين 
ل 50 أحدهما يستثير العواطف الإسلامية والقومية 
والوطنية, ويذكر بالحقائق التاريخية والإمكانات المستقبلية, ويدعو 
إلى الإعداد والجهاد, ويؤكّد استحالة مواجهة العنف القائم على الباطل إلا 
بالعنف القائم على الحق.. والآخر يدعو إلى «سياسة واقعية» تقوم على الاعتراف 
بوجود «إسرائيل» والواقع الدولي المعاصر, وإلى التعامل مع هذه الحقائق وفق 
طريق «السلام» ويندّد بالتالي بالعمليات المسلّحة ضد الاحتلال الاستيطاني 
الإسرائيلي بمختلف أشكالها؛ وليس الحوار بحدّ ذاته جديداً فهو ما يدور على 
الالسنة وفي الخواطر, علناً وسرأًء في كل مكانء ولكن كان في مضمون سؤال ناقدٍ 
طرحه أحد المشاهدين هاتفياً ما يستدعي الوقوف عنده؛ وهو.. إذا صح أن الآمر لا 
يعدو الحرص على «تجِنْب العنف» بدعوى العجز, أو نتيجة الياس بسبب الواقع 
القائم المفروضء أو ما شابه ذلك من تعليلات تصك آذاننا منذ سنوات. فعلام لا 
يلجا الذاعون إلى «السلم؛ إلى أسلوب المقاومة «السلمية» ودعوة الشعوب إلى 
ممارستهاء على غرار ما صنع غاندي في مقاومته للاحتلال البريطاني؛ وهو لا 
يملك. والشعب لا يملك من الإمكانات المادية المنظورة ما كانت تملكه الامبراطورية 
الاستعمارية العتيدة.. وهذا -كما يقول السائل- بدلاً من الاعتراف بباطل الاحتلال 
البهودي الاستيطاني القائم, والتسليم له بما يريد.. وهو ما لم يمنعه ولن يمذعه 
عن الاستمرار في استخدام العنف؟!! 
إن الخطر الأكبر في المرحلة الراهنة من تاريخنا لا يكمن فيما صنعته الهزائم 
العسكرية نتيجة الضياع السياسي والاستهتار بالإمكانات المتوقرة وسوء 
توظيفها وكبت الحريات والطاقات الشعبية؛ بل فيما تصنعه «روح الهزيمة» عند 
من صنعوهاء وهم يعملون لترسيخها عند سواهم؛ وفرض نتائجها على الجيل 
الحاضر والأجيال المقبلة على السواء.. وسيّان بعد ذلك هل يصنعون ما يصنعون 
انسياقاً فيما انجرفوا إليه, أم هم يحاولون تبرير هزائمهم لأنفسهم بمنطق 
مقلوب معاند, ب «العجز» عن صناعة النصر إلى الأمّة بكاملهاء عبر 
8 و الإقليمي والدولي يملك قوّة لا قبيل للعرب والمسلمين بهاء أو 
إن متغيّرات العالم والعصر تفرض علينا أن نتبدل معها ونبدل نظرتنا إلى 
قضايانا المصيرية.. وإن لم يصنع سوانا ذلك بل استمر على نهج تغيير «الواقع 
القائم» باستمرار وفق أهدافه, والأخطر من المزاعم التي تفقد مفعولها بزوال . 
غشاء الزيف الذي يغطّيهاء هو «الأحداث» التي باتت تُصنع ثم توظف لنشر روح 
الهزيمة والإحباط على أوسع نطاق, ومحاولة سد الأبواب أمام كل من يسعى 
لكسر هذه الحلقة المفرغة وبيان المخرج والطريق إلى تحقيق الأهداف المشروعة 
العادلة. 
وكان لا بد أن تظهر ردود الفعل على ذلك المنهج الانهزامي داخل نطاق التدبار 
العلماني الذي صنعه؛ وبدا بالفعل كثير من المخلصين للقضايا المصيرية وفق 
نظرتهم وقناعاتهم الذاتية يدعون إلي إعادة النظر في منطلقات التيار العلماني 
ومناهجه وما تبنّاه من تصورات سياسية, ولكن يكاد يكون التيّار الإسلامي 
وحده الذي لم يتحول عن مواقفه. ولم يقبل بمنطق انهزامي أو التسليم لإحباط 
تصنعه الظروف الآنية, رغم اتهامه في الماضي والحاضر أنه ينطلق من عالم 
خيالي بعيد عن «السياسة الواقعية» والتطوّرات العالمية والإقليمية الجارية. 
ولكنَّ التجاوب الشعبي الواسع النطاق الذي وجده ويجده التيّار الإسلامي» 
وما يعنيه من ارتباط الآمال به على مختلف المستويات؛ يوجب التحذير من 
مواقف إسلامية مخلصة, تحذر من الياس.. فتؤكّد من حيث لا تريد أن الأوضاع 
الراهنة تستدعي اليأس وتوجبه, وليس هذا صحيحاً وتؤكّد على الأمل وحتمية 
النصر -رغم الهزيمة القائمة- فيوحي تأكيدها من حيث لا تقصد بأآن التطورات 
الجارية لاتبشر بنصر قريب بل بمزيد من الانهيار على منحدر الهزائم.. وليسٍ 
هذا صحيحاً أيضاً. 


قلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1931م 


الهزيمة الأكبر التي يمكن أن تشهدها بلادنا وشعوبنا هي «القنوط من 
المستقبلء و«اليأس» من إمكانية التغيير. ودضياع الثقة» بالإمكانات الذاتية على 
المدي القريب والبعيد.. فانذاك لا نفقد القدرة على التغيير وحسب, بل نمتنع عن 
مجرد محاولة التغيير.. وهو بالذات ما تستهدقه الجهود الإقليمية والدولية: من 
جانب «العدو».. بدءاً بالكيان الصهيوني الغاصبء سيّان هل وصفناه بذلك أم 
استخدمنا ما سمَّى به نفسه «إسرائيل» فوضعنا الكلمة ضمن قوسين أو لم 
نضعها.. ومروراً بالعدوّ الأمريكي المتغطرس, سيّان هل تحدّثنا عنه كما هو على 
حقيقته أم استخدمنا في الإشارة إليه ما يراد نشره على السنتنا وباقلامنا تحت 
عنوان «الدولة الصديقة» أو «الراعي النزيه».. وانتهاء بالفريق الأآكبر من القوى 
الدولية, السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ سيّان هل تحدثنا عن هيمنتها 
واستغلالها أم تحدّثنا عن أرضية «مصالح متبادلة» معها.. وهي ارضية «شارع 
باتجاه واحد» غالباً! 
إنَ عملية «تبديل المصطلحات» المستخدمة في الوسائل الإعلامية, 
والتصريحات السياسية, وأدبيات قضايانا المصيرية, وتبديل «مضامين» 
مصطلحات أخرى لا تزال قيد الاستخدام؛ جزء رئيسي من حملة التيئيس الجارية, 
تستهدف أوّل ما تستهدف انتزاع الارتباط الوجداني بجذور قضايانا وأصول 
أهدافنا المشروعة, وتوظيف الإمكانات المتوقرة والجهود المبذولة, لتحقيق أغراض 
أخرى نضرب بها قضايانا بأنفسنا. : 
من ذلك مصطلح «الشرق الأوسط؛ كمدخل لتميّز بديل عن سائر ما كانت 
ترسخه العقيدة الدينية والتصوّرات القومية وحتى النظرات الوطنية المحدودة.. 
ومن ذلك أيضاً استخدام مصطلح «الشرعية الدولية» أو مصطلح «الأشداف 
المشروعة» أو مصطلح «الأراضي المحتلة» أو مصطلح «السياسة الواقعية» 
بمضامين مغايرة لسائر ما تثبته المواثيق والمعايير والممارسات الدولية.. وهذا 
فضلاً عن الترويج الذي بدأ في بعض وسائل الإعلام وعلى السنة السياسيين من 
قبل أن تبدأ «مسيرة مدريد وأوسلوء لاستخدام المصطلحات التي يستخدمها 
العدو, بدءاً باسم الكيان الصهيوني الاستيطاني الغاصب, مروراً بتعبير من قبيل 
«عرب إسرائيل» وانتهاء باستخدام اسم مدينة «القدس», دون اقترانها التقليدي 
المشروع بتعبير «المحتلة». 05-6 
0 الاحداث والمواقف والتطورات الجارية محلياً وعالمياً.. بات كثير 
من الكتابات الإعلامية يكتفي بذكر «الإرادة الأمريكية؛ للتدليل على عدم جدوى منع 
هذا الأمر أو ذاك أو رفضه أو مقاومته.. ولقد تخلّى كشير من المفكرين والإعلاميين 
والسياسيين في أنحاء العالم عن التصورات الامريكية التي طحت تحت عنوان 
«نظام دولي جديد» و«زعامة انفرادية أمريكية؛ وما شابه ذلك.. ولكن لا يريد 
التخلّي عنها بعض أقلامنا الإعلامية وبعض «السنتنا» السياسية, وأصحابها 
يحاولون التأكيد أن ذلك قادم لا محالة, إمعاناً في التيئيس من إمكانية «مقاومة ما 
سلّم العالم كلّه به». . 
ويلفت النظر الاسلوب المتبع في تفسير كثير من الأحداث بما لا ينسجم إلا مع 
حملة التيئيس أيضاً؛ ومن الأمثلة القريبة على ذلك دون حصر.. وصف آخر 
التطوّرات في تركيا بانها نصر للعلمانية مع أن سائر الدلائل تؤكّد أن / 
الإسلامي بات في موقع لا يُنتظر معه سوى تحقيق المزيد من الإنجازات.. أو 
تفسير إطلاق سراح بعض قادة الجبهة الإسلامية للإتقاذ في الجزائر بانه دليل 
على ذقة السلطة الراهنة بنفسها وسيطرتها على الوضع رغم الأنباء الدامية 
البومية من أرض الجزائر المذكوبة.. أو تفسير تراجع الولايات المتحدة الأمريكية 
عن معارضتها للتعاون المتنامي في ميدان النفط بين إيران ودول وسط آسياء 
وكانه «منحة أمريكية» للرئيس الإيراني الجديد وليس عجزاً عن تحقيق أهداف 
تلك المعارضة.. 3 8 
إن الآمال الكبيرة.. والاهداف السامية.. وحتى الأحلام المشروعة.. لا تتحول 
إلى أسباب قنوط ومدعاة إحباط من خلال النظرة الوقتية الآنية لحدث من 
الأحداث. إنما تقاس في إطارها التاريخي الأوسع مدىء ووفق اعتبار القضايا 
المصيرية الكبرى قضايا أجيال متتابعة على الطريق المشترك. وإننا لا نكاد ثرى 
بهذا اللقياس. سبباً وجيهاً واحداً يستدعي الياس تجاه ما يمكن أن يصنعه 
الجيل القادم مما عجز جيلنا الحاضر أو تقاعس عن صنعه ومن اراد أن يقارن 
فلا ينبغي أن يقتصر بنظرته على أحداث ماساوية مؤلمة نتشهدها في مناطق 
عديدة من أرضنا الإسلامية: بل عليه النظر فيما نتابعه تحت عنوان وجود 
الإسلام على ساحة الحدث وصناعته. ليقارن بين الأوضاع الراهنة الآن وما كانت 
عليه الأوضاع قبل جيل واحد. في تركيا.. ووسط آسيا.. والبلقان.. والقوقان.. 
لشمال الأفريقي.. وفي فلسطين أيضاً. 
0 0 لعفا أغن اغبا أو مواطن قصور.. ولكن لا بد من تاكيد وجود 
ض كبير بين الإحساس بقنوط او إحباط أو بعدم الثقة بالنفس.. وبين حقيقة 
انطلاق التيار الإسلامي في معظم المناطق الإسلامية, من سجين لا يكاد يملك 
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إلى رحمة الله 


إمكانية الحركة أو الحديث ولا يكاد يذكره طرف من 
الأطراف إقليمياً أو دولياً إلا على هامش صناعة 
الحدثء أو على سبيل الإدانة والتنديد, أو لغرض 
مزيد من القيود والسدود في وجهه... إلى «واقع حي 
مشهود» يتحرك ولا يستطيع أحد تجاهله وإن عاداه, 
وإلى مشارك في صناعة الحدث وإن وجد وفق مجرى 
السان التاريخية فريقا يقاوم وآخر يتامصر وثالث 
يوجه الضربات.. ولئن أمكن تحقيق هذا الإنجاز 
انطلاقاً من ظروف معيقة, تسلّطت أثناءها العلمانية 
المتغربة على مختلف وسائل «صناعة الإنسان» فكراً 
وفناً وأدباً وإعلاماً وتدريساً.. وسياسة واقتصاداً 
وامناً فما الذي يمكن أن ننتظره من إنجاز بعد جيل 
واحد. مادام الجيل الناشىء اليوم؛ قادراً على 
الانطلاق من معطيات أفضلء وبطاقات أكبر, ولا 
دوا حدما واحهه الجيل السابق من قيود ودود 
وعوائق.. لعجز من يصنعها عن تحقيق أهدافه من خلالها؟ 
يقمندا مطلق بان الناس والإدمان لا ولتقنان 3 
قلب واحدء ويقيننا مطلق بأن الوعد الربّاني با 
لاريب في تحقيقه دون أي ذرة من الشك أو 
الارتياب.. ولكثنا إلى جانب ذلك نرى عبر منظار 
الموضوعية المحضة, ما لا يُحصى من الأسباب 
المنظورة للدقين بحتمية الوصول إلى الآمال الكبيرة 
والأهداف السامية والأحلام المشروعة:, مما ارتبط 
على الدوام بقضايانا المصيرية ارتباطاً لا ينفصم.. 
ون كتخصم “نه + 
وصحيح أننا نشهد في هذه الأيام فتوراً خطيراً 
على المستويات الشعبية, وغياباً مرفوضاً عن 
التفاعل .١‏ اشر مع ما يجري من أحداث مأساوية 
كبيرة» ويُنفذ من مخططات خارجية وداخلية, ونفسر 
ذلك أحياناً بانتشار القنوط ونجاح حملة التيئيس 
في تحقيق بعض أهدافهاء أو نفسّره بما هو قائم من 
قيود وما يُمارس من إرهاب للشعوب فضلاً عن 
شغلها بلقمة الطعام المفقودة في بعض المناطق 
وبتخمة الترف في مناطق أخرى.. ولكن المشكلة 
الحقيقية لا تكمن في افتقاد أسباب الأمل, قدر ما 
تكمن في انزلاقنا وراء دعوات انتشرت في فترة 
سابقة, وضعت الموضوعية والمنهجية في طرف 
والحماس والتفاعل الوجداني في طرف آخر, 
وكائهما نقيضان لا يلتقيان» حتى في الأرقام. 
والنظرات المنطقية.. والأطروحات الفلسفية.. وبات 
من «العيب» تبعاً لذلك أو من «الخطأ» أن تنفجر 
العواطف إذا ما رأى الفرد المسلم أهله يُذبحون أو 
يُشردون أو يُعتقلون أو تُهِدّم مساكنهم وتصادر 
ممتلكاتهم أو رأى الأرض تغتصب والمقدسات ثنتهك 
والأوطان ُغتصب وتهود! 
إن إحياء الوجدان بكلمة حماسية عاطفية.. 
وإثارة الآمال والأحلام بقطعة أدبية أو قصيدة 
شعرية.. وترسيخ الذكريات ومخاطبة مكامن النخوة 
والمروءة وشحذ الهمم والغزائم عبر لوحة فنية.. 
جميع ذلك لايقل اهمية في حياة الشتعوب والأمم 
وتاريخ القضايا المصيرية: عن منهمة التراسشة 
المنهجية الموضوعية ووضع المخططات المدروسة, 
وبيان المناهج القويمة. وممارسة القيادة الواعية 
الكحيلكة على طريق توطيف الأمكانات الكوفرة 
وإيجاد ما ينقص منها وتطوير ما ينبغي تطويره من 
الطاقات نحو الأهداف الأصيلة الثابتة. وتلك هي 
مهمة أصحاب الأقلام من مفكرين وكتاب ومثقفين 
وادباء وشعراء وإعلاميين وفنانين.. فهم وجتدان 
الآمة, وهم المكّفون بإحياء نبض الحياة فيها وكسر 
الحلقة المفرغة حولها وبيان سبل النهوض بها.18 
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حملت أنباء القاهرة الخبر القاهر يوفاة 
أستاذنا العلامة الجليل. شيخ العربية: وحامي 
الأدب الصادق: والمدافع عن لغة القرآن 
والثقافة الإسلامية؛ وعميد التحقيق في نشر تراث الإسلام 
والعربية: البعيد عن الأ ا 
ومعرفة:؛ المتصرف للعلم؛ فقط؛ والداعي الصادق -من 
مصر- إلى الؤحدة العربية؛ والذي جعل من المعارك الأدبية 
التي خاضها معارك تربط معها الشارع في 
ا الأزهر والبرلمان الى 
إن من كشف عوان العاميية فر 
مصر, وبين مقاصدهاء وعرى العاملين لها (من ورقة التوت, 
إن صح التعبير) وأظهرهم على حقيقة أمرهم. أتباعاً 
للمستشرقين وخداماً للاستعمار!! لما كانت له من يد طولى 
في الترجمة: وله فنيها قواعد عربية أصيلة تحول دون 
السقوط الذي وجدناه عند المستغربين. 
وقد عرض عليه عمل في الترجمة لدى البرلمان 
المصريء ولكنه رفض ذلك؛ وأبى أن يكون موظفاً أبداً 
ويكفي أن نذكن له ما عانته,الأمة في دعوى «انتحال 
الشبعر.الغربي» سنة:45؟1ه -1190م. عرف الامستشرق 
أن يعرف طه حسين؛ وعبد العزيز فهمي, 
ورجالات الكتابة بالحروف اللاتينية. ومن بعدهم لويس 
.عوضء فوضع أصيبعه على مكامن الداء 
وتنبه إلى قول محمود شاكر رجالات ما كان عندهم ما 
عنده من خلفية ثقافية معتمدة على أصول المناهج الغربية 
في إلغاء ثقافتنا!! وهز أركان الجامعة |1 
العهدا 
وبعدها سار معه رجالات العلم والسياسة: بل ومنهم 
سعد زغلول (على خجل)؛ وأ. والشيخ الخضر 
ين» والشيخ رشيد رضا والشيخ الدجوي. وحسن البنا 
واستمرت المعركة حتى اليوم 7 
المستعمر من المتغربين حتى كشفهم أخيراً (يوم انكشافهم) 
عملاء لمؤسسة (01/8) المخابرات الأمريكية. 
وللحديث عن محمود شاكر 
مكان أعخن 
فهو لم يأت من فراغ: بل والده العلامة الشسخ محمدء 
رجل الأزهر الكبير, شيخ الاسكندرية (وهو 
يدي!!) ووكيل الأزهر. وصاحب المؤلفات والكت, 


امت عن علم وثقافة 


ية الحديثة 


ثلة بمن استخد. 


وعن اتباع الاستشراق. 


أخوه إمام الحديث الشريف في ردء استاذنا 
العلامة الشيخ أحمد بن محمد شاكر الناشر للعشرات من 
كتب التراث. والمخرج لألوف الأحاديث النبوية بعناية ودقة 
متناهية 

وأخوه الشيخ علي من علماء الأزهر؛ وكان للشيخ علي 
ولد من العلماء الكبار. مات شاباً في لينان -رحمه الله- بعد 
أن طُبع له كتاب «آية وحديث 

والفقيد كان له تلامذته أولاً. ومن جيل المث 


العالم الإسلامي ثانياً: وله بصمات لا تمحى؛ وأذكر منهم 
في هذه العجالة العلامة الأستاذ أحمد راتب النفاخ 
والأستان ام العطارء والدكت العزيز كامل» 
والدكتور شاكر الفحام؛ والدكتور احسان عباس والدكت 
الح: والدكتور عبد الكريم الأشقر والدكتور 
الصباغ, والدكتور عز الدين ابراهيم. والدكت 
مصحطفى الأعظمي. ورشاد رفيق سالم؛ وعبد الحليم محمد 
أبو شقة. ومجموعة كبيرة من علماء المملكة العربية 
إل ة رهم المثات... وقد شرفت يحضور دروسه 
فول الشغرات في مضي سنة 1555 
صلتي به في سورية ولبنان» وبقيت حتى 
اليوم أكبر شاهد على فضله واهتمامه باخوانه تغمده الله 


أديب 


ومن مؤلقاته «المتنبي 
و«رسالة في الطريق إلى 
(القوس والعذراء)» ونال جائزة الدولة التقديرية في مصر. 
وجائزة الملك فيصل -رحمه الله. 

ويبقى أن نذكر من فضله ثلاثة أمور: 

الأول: كرم يدهء فقد كان بيته في مصر الجديدة 


٠‏ المكافأة» و«أباطيل وأسماء» 


افتنا». وعدد من الدواوين منها 


مفتوحاً لاخوانه وطلابه لمدة أربع وعشرين ساعة كل يوم, 
مزودين بالعلم والطعام؛ ومكتبة قل نظيرهاء ملات بيته 
(الواسع نسبياً) وكنا نجد الكتب حتى فوق المغسلة!! 

ونا امتن الله عليه بالانتقال إلى بيت واسع بثاه بنفسه, 
فكان الدار الواسعء وكانت دار الكتبء لا يكاد يجد الإنسان 
يها مكان لفراش 

والثاني: الأستاذ محمود كانت له (لحدة فيه) 

مات مع الناس -كل الناس- الصالح منهم والطالح. 
ويصفهم بلسانه الحاد:وكان منا على نهجه الأخ أحمد 
راتب النفاخ -رحمه الله- واحتار الناس في التطابق الذي 
كان بِيَدهملِمتهجا وعَلماً ٌ 

وكنا نختلف معه (أ. ياناً) ويرجع إلى بعض ال 0 
ومع الوقت اكتشفنا أن معه الحق في سوء الظن بأقراد كان 


ولكن عندما وقع بعض الجماعات والأفراد في ظلم | 


الحاكم وسجنوا من غير ذنب سوى قولهم: «رينا الله». وقف 
م موقف المدافع عنهم, والمساند لهم وهذه كانت منه | 

مروءة مشهودة. 
والثالث: ما كان يرسل إليه كتاب من مطبوعاتناء إلا | 
ويرسل ورقة فيها وج أو تصويبات ما يراه من 
نطئناء أو يبين اعتماله. وكان مثله في ذلك علامتنا الاستاذ 

سعيد الأفغاني. 
أعترف أن المكتب الإسلامي أثرى بما قدم إليه 


رحم الله الجميع:ء ولله ما أخذ ولله. ما أعطى؛ وكل 
شيء عنده وعزاؤنا لأهله وولده: وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين 886 


فلسطين المسلمة - أيلول ( سيتمبر ) /351ام | 


العمليات الاستشهادية في الميزان الفتهي» 
لك ضواف التكرورى 


قش الكتاب الذي صدر مؤخراً عن دار الفكر قي العاصمة السورية 


دمشق الشبهات التي يثيرها البعض حول العمليات الاستشهادية والقول 
أنها تشبه الانتحار وأنها تؤدي إلى سقوط مدنيين. 


ويورد الباحث أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء 


سلفاً وخلفاً الدالة على جواز العمليات الاستشهادية ومفارقتها للانتحار. . 
وكونها تلحق بالشهادة من خلال أقوال العلماء في الاقتحام الذي لا ترجى 
معه نجاة؛ ويُرحِى معه نكاية الآعداء. . 


الانتتاحية الثقافية 

في العام الماضي وفي مثل هذا الشهر بالذات عثرت الشرطة البلجيكية 
على جثة الطفلة ذات الخمسة أعوام لبنى بن عيسى؛ حيث وجدت الشرطة 
جثتها في قبو تابع لأحد الاشخاص المشهورين باعتداعتهم على الأطفال؛ 
وكانت الطفلة قد اختفت من بيتها في عام 1497, وذلك حينما أرسلتها 
والدتها لشراء علبة لبن من الدكان القريب من البيت, ومنذ تلك المدة لم 
تستطع العائلة العثور على خبر لها أو تكوين رؤية عن المكان الذي يمكن 
أن تكون ذهبت إليه. ولولا جهود اختها نبيلة: التي اضطلعت بمسؤولية 
البحث عن اختها لظل مصير الفتاة لبنى مجهولاً. فمن خلال هذه الحملة 
تحدت نبيلة البوليس الذي أظهر نوعاً من اللامبالاة في التعامل مع 
القضية, واعتبر ملف الضحية مغلقاًء وقامت بتعرية كل التبريرات التي 
ساقتها الشرطة عن حادث الاختفاء والتي كان منها أن الفتاة ذات الخمسة 
أعوام قد اختطفت من بيتها وأرسلت إلى المغرب من أجل أن يرتب لها 
زواج من احد أقريائها. 


تلقي قصة لبنى بن عيسى والمصير المؤسف 

وضع الأقليات المسلمة في الغرب فهذه الأقليات تعاني ن العنص 
وتعيش ظروفاً بائسة حيث تقطن في الآحياء المكتظة التي تفتقر في غالب 
الأحيان إلى الكثير من الوسائل الصحية. كما تقدم سطور الكتاب رؤية عن 
نظرة المواطن الغربي للأقليات التي تعيش بين ظهرانيهاء ففي الوقت الذي 
تقدم مجتمعات الغالبية نفسها على أنها مجتمعات ديمقراطية, متعددة 
الثقافات, حيث تستطيع الاقليات الأخرى التعايش مع الثقافة السائدة 
دون حجر على التفكير أو ظلم يطالهاء إلا أن الواقع يختلف عن المثالء ففي 
حالة الاقلية المغربية التي تعيش في بلجيكا والبالغ تعدادها ٠١‏ ألف , 
شخص حيث تعمل الغالبية العظمى منهم في مهن يدودة ومهنية, من مثل 
تنظيف الشوارع والمرافق العامة وما إلى ذلك: كما أن اغالب ا 
تنظر إليهم على أنهم غير موجودين وآن قدرهم هو القيام بهذا الأعمال 
وعليه فان الكثير من التعليقات والقوالب غالباً ما تظهر على السطح حيث 
تنتشر بين البلجيكيين الكثير من التعليقات عن المشكلة الوظنية التي 


التتمة ص ( ده ) 
ا محرر الثقافي 


فلسظين المسلمة - أيلول ( سبتمير ) /1991م 


السلطة تلاحق ' فلسطين المسلمة 


أقدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والرقابة التابعة لوزارة الإعلام على 


مصادرة أعداد فلسطين المسلمة ومجلة المجتمع الكويتية لأحد الموزعين في 
إحدى مدن الضفة الغربية ضمن سلسلة الملاحقات والبحث عن فلسطين 


المسلمة' وجريدة السبيل. 


وقالت مصادر وتيقة الصلة بقطاع المطبوعات والتوزيع للمواد المنشورة 


ن مندودين من وزارة الإعلام والأجهزة الآمنية يتواجدون 

المطبوعة أن مندوبين من وزارة ١م‏ - 2 ن 

011 المكاتب ودور النشر للبحث عن الممنوعات وعلى رأسها جريدة 
السبيل و"فلسطين المسلمة". 


تضمن أسماء قرى فلسطينية أزيلت من الوجوه 
كتاب بعنوان: رك لا ينسى العالم ١‏ 


أ عن اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان «كي لا ينسى 
صدر حديثاً عن اللجنة الملكيا ب بعنوان «كي / 
تحضر » من إعداد فايز جاير الأمين العام للجنة وتضمن الكتاب وهو 
العالم المتحضر» من إعداد فايز جاب جنة وتضمن 
بريه متك قاامة باسماء 84 بلدية وقرية فلسطيتية أزالتها 0 
الإسرائيلية من الوجود ومواقعها وعد سكاتها في عام 1440 00 
على خرائط وبعض الصور والمشاهد التي تبرز الممارسات الإجرامية ضد 
الشعب الفلسطيني. 


في الأسرا 
ثلاثون سنة والمسلمون عن واجبهم 
غافلون! وعن طريق الحق ساهون/ 57777 
عندما يحتل العدو أرضاً أو مدينة يصير من 
حق أهلهاء بل من وا. أن ينفروا خفافاً وثقالاً, 
إن لم يكن نصرة للدين» فدفاعاً عن الارض والعرض 
والكرامة, فكيف إذا تعلق الأمر بالأرض المقدسة؟ 
وكيف إذا تعلق الأمر بمن باع عاجلاً واشترى آجلاً؟ 
اليست القدس مدينة كسائر المدن» ولا هي حفنة 
من تراب ولا بقعة جغرافية تقاس بغيرها من بلاد 
الله, بل هي عند المؤمنين الارض والدين والكينونة 
والوجود, ولا يقبل من الذي يفرط فيها صرف ولا 
عدلء وطريق الجهاد كان ولا يزال هو الطريق 
القويم, ولا سيما حين يكون العدو ممن يركب 
الغطرسة والجبروت ونكث العهود, ولا يؤمن بشيء 
غير القوة ولا ينفع معه خطاب غير خطاب الأسنة, 
كما قال الشاعر القديم: ١‏ 
إذا لم يكن غير الأسنة مركبا قما حيلة المذ 
إلا ركوبها 0 
فأنذاك يكون من الخطل والسفه والغفلة أن 
يرجى استخلاص الحق من العدو المتغطرس فبغير 
القوة؛ ويكون من المسكنة والهوان على الله وعلى 
الناس أن نلوح في وجهه بشعار من السلم, والله 
تعالى يقول: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم). محمد:ه. 
يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: (وهذا 
التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا 
يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة, 
وتهن عزائمهم دونه» ويرغبون في السلم والمهادنة 
ليستريحوا من مشقة الحروب. وربما كان بعضهم 
ذوي قرابة من المشركين ورحم؛ أو ذوي مصالح 
وأموالء وكان هذا يجنح إلى السلم والمهادنة.. 
فنحن في حاجة إلى تحري خطوات القرآن ة 
التربية, والنقوس هي النفوس: (فلا تهنوا 0 
إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم). أنتم الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي 
الأعلى» وأنتم الأعلون منهجاً وهدفاً وغاية... وأنتم 
الأعلون شعوراً وخلقاً وسلوكا... ثم.. انتم الأعلون 
قوة ومكانا ونصرة, فمعكم القوة الكبرئ: «والله 
معكم». 
5 مامن شك في أن قضية القدس كانت شرارة 
أشعلت نار الشعرء وكانت سببا من أسباب تحولات 
القصيدة العربية المعاصرة, لا على صعيد المضمون 
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(تأملات في الشعر التركي المعاصر) 


فحسب بل على صعيد الرؤية الشعرية أيضاً. ولكن 
القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم, ولا 
قضية العرب وحدهم, بل هي قضية المؤمنين في كل 
مكان, فلذلك كان من الطبيعي جداً أن تكون محوراً 
للشعر الإسلامي في كل مكان. على اختلاف اللغات 
والشعوب. 
وقد عني الشعر التركي المعاصر بالقضية 
الفلسطينية عموماء وقضية القدس خاصة, فخصها 
بعض الشعراء بقصائد مستقلة, وجعلها بعضهم 
منطلقاً للحديث عن واقع المسلمين عموماء وربط 
بعضهم بين قضية القدس وبين قضايا التحرر 
الإسلامي عامة. وليس بدعاً أن يكون لفلسطين 
حضور خاص في الأدب التركيء وقد ظل الشعب 
التركي المسلم مرتبطاً بفلسطين ارتباط عقيدة. 
أليست القدس مسرى النبي محمد عليه السلام؛ ثم 
إن التاريخ الحديث شهد بلاء الآتراك البلاء الحسن 
في الدفاع عن فلسطين وهويتها الإسلامية, وما 
موقف الخليفة الصالح عبد الحميد الثاني رحمه 
الله عنا ببعيدء فقد صمد صمود الابطال» ووقف 
في عزة المؤمن جبلاً شامخأً يتحدى كيد الماسونية 
العالمية ومن ورائها الغرب الصليبي, رافضاً أن 
يتنازل للأعداء عن شبر واحد من أرض فلسطين» 
رغم كل وسائل الترغيب والترهيب التي ووجه بها. 
مدركا أن كل ما كان يتعرض لها إنما هو ابتلاء من 
الله عز وجل: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة), فلذلك 
آثر أن يضحي بسرسر الخلافة, على أن يفرط في 
شبر من بلاد المسلمين, فكيف إذا تعلق الأمي 
ولقد أحس الآديب التركي أنه مؤتمن على قضية 
فلسطين المقدسة, وأن الذي يحمله على ذلك دينه من 
جهة, ومواقف أسلافه العظام من جهة أخرىء فلذلك 
كان ينظر إلى الوراء ملتمساً كل ما يملؤه عزة 
ومهابة, فيتحدى بذلك كيد الغرب, لقد عمل الفكر 
الغربي والأدب الغربي على تشويه صورة الابطال 
العثمانيين وقدمهم على أنهم رمز للاستيداد 
والهمجية, ومن الغريب أن تلك الرموز تسربت إلى 
أدبنا العره وأصبحنا نستعملها على غير وعي 
منا بالطريقة التي ارتضاها الغربء ومن ذلك أن 
القائد التركي (آتيلا) تحول عندنا رمزاً للتخريب 
والاستبداد, ولكن الشاعر التركي المحيط بتاريخة, 
والمطلع على تراث آبائه, استطاع أن يرد إلى ذلك 
القائد التركي صورته البهية, ويجعل منه مبعث 
افتخار واعتزاز. , 
عثمان صوري شاعر ولد بمرعش عام 1545 


در 


_- 


_. حسن الأمراني 


صدرت أشعاره الأولى عام 1457 ثم جمع عام ه90 
قسما من أشعاره في ديوان سماه: (قلبي محارب) , 
وعثمان صوري شاعر يعيش قضايا أمته الكبرى 
كغيره من شعراء تركيا الكبار الذين أعلنوا انتمائهم 
للإسلام دينا وحضارة. ,. 

ومن قصائده المختارة: (أنشودة الشهيد) التي 
صدرها بخبر حملته الصحف: (أجساد الموتى في 
حرب الشرق الأوسط أخذت تتلاطم على سواحلنا). 
ويعلم الشاعر أن من هذه الأجساد التي راحت 
تتلاطم على سواحل تركيا أجساد إخوته 
الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق, 
فيصور بعض معالم المآساة في قوله: 

التطاول علينا بدون حق 


قلنا التراب ولو كان وروداً 
وبعدئذ قلنا الدولة 


وقلنا الجهاد بعد هذا 

ونحن جئنا للعيش 

أيها الناس 

عرف بنا أمواج البحر 

وعرف الماء 

وعرف النقط 

عرف السلاح والرصاص 

عرف الدم 

خذوا حضارتكم استرداداً 

فيكفي القنابل على رأسنا 

ويتناول الشاعر القصاص جاهد ظريف أوغلو 
(*1447-194) في قصيدته: (أوقات عسرة) ماساة 
الأمة موحداً بين بيروت والقدسء إن ليس ما يقع 
ببيروت» وما يتعرض له الشعب اللبناني غير امتداد 
لما يقع للفلسطينيينء وانتقام لمواقف الصمود 
والجهاد والتحديء ولكن الشاعر في الوقت ذاته 
يتحسر بما آل إليه أمر المسلمين من هوان حتى 
إنهم لا يتحركون ولا يغضبون لمايصيب كيانهم هم, 
في القدس وفي بيروت وفي غيرهما من أرض 
الإسلام الواقعة تحت سياط العدو: 

محروقة العيون والخدود والشعور 

غاز مسموم في القنابل 

لسع الأجساد 

كالأفاعي لدغ الأجساد 

محروقة الأفواه. والألسن الصغيرة 
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وبيروت صفراء صفراء 
كان البكاء محال.. 


الرات. 


لوو 7 

مزق اليهود إرياً الأمهات 

وتحت المدافع والإسمنت آلاق الأطفال 

جنب القدس الآن. 

لبيروت بكاء 

والمسلمون على مدى الأبعاد 

في دنيا أخرى. 

لاايصلها وصال. 

أما الشاعر أردم بايزيد (1914...) فينقل إلينا 
شعوره وغضبه لله والمستضعفين» في قصيدته: (من 
العصور الماضية إلى الزمن الحاضر)» وهي قصيدة 
تنضح بالآلم من جهة, وتفيض بمشاعر الغضب 
المقدس من جهة أخرىء كما أنها تكشفء فنياء عن 
أسلوب بديع من أساليب البيان» يقوم نموذجا 
صالحا للجمع بِين جلال الرؤية وجمال التعبير. 

يقول: 


كل صباح وظهيرة ومساء 

اغتسل بالعصر وأتسلح بالعشاء 

وأنضج في صوت من الأصوات 

واتصلب بالماء كالحذيد 

جئتك.. وقفت أمامك مثل نصب 

ونزعت عنك لباس الثعبان 

في داخلي ينمو الآلم كجرة خنجر 

في قلبي::: الذي يكبر كالجبل 

حين اتفقت الغربان والضباع. 

تناثرت أوراقي في مهب عاصفة الغرياء. 

في المسجد الأقصى في القدس 

وفي الجزائر والسنغال 

وبنفس المنطق الموحد بين جراح المسلمين في 
كل مكان, ينطلق الشاعر إحسان إيشيق وهو شاعر 
وكاتب من مواليتد ديار بكر عام .1101: تولى إدارة 
مجلة (ماورا) الشهيرة؛ وأصدر أول دواوينه عام 
6 وأهداه إلى استاذه الشاعر الأديب على تار 
فيكتب قصيدته الجميلة (على شاطىء البحر 
الأبيض طفل)؛ وهي قصيدة يتخذ الشاعر فيها من 
الطفل بطلا يسوق على لسانه مظاهر الاحتجاج 
وصور التحدي وأناشيد المستقبل ومشاعر الحزن 
على أنه لم يكبر بعد طفل يتمنى أن يكبر فيحقق ما 
عجز عنه الكبار الذين استكانوا وركنوا إلى الصمت 
والخنوع, بل هو يتجاوز مرحلة التمني إلى ما 
فوقهاء إنه يحاول أن يكبرء بل لعله قد كبر وهو لم 
يشعر بعد بذلك, ولولا أنه كبر لما صار واعيا بما 
يدور حوله من مؤامرات ضد أمته؛ ولولا ذلك 1 
الما انتهى إلى مسمعه تلك الصيحات التي ترتفع في 
الفلبين» وفلسطين. وقبرصء وإرتيريا. صيحات 
تنبىء عما يتعرض له المسلمون من ظلم واضطهاد 
في كل بقعة من الأرض, وتكشف عن وحشية عدو 
يملك كل وسائل التدمير والتنكيل, ولكنه لا يملك ذرة 
من القيم الإنسانية ويت إيبتصيب الطفل عرقاء حنقا عل 
هذا الوضع البئيس ويحاول جاهداً أن يكبر.. وأن 


لقد اختار الشاعر سليم عبد القادر زنجيريوما 
أن يقف طفله على البحر فقال: 

أمام البحر قد وقفا 

صبي يجمع الصدفا 
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وحين البحر بلله 
أحس البرد فارتجقا 
وقد راح هذا الطفل يسأل أسئلة تكاد تكون من 
طبيعة الأسئلة التي طرحها إيليا أبو ماضي يوماً, 
وهو يقف امام البحر في قصيدته: (الطلاسم)ء وإن 
كان التوجه مختلفاً تماماً فوجهة أبي ماضي كانت 
وجهة تؤكد عبثية الوجود, وحيرة الإنسان» في حين 
كانت وجهة طفل سليم عبد القادر وجهة المؤن الذي 
يسأل: (فمن سواك يا بحر:) لينتهي إلى أن الذي 
سوى البحرء وسوى الإنسان» وسوى الكائنات 
جميعاً. هو الله عز وجل. 
أما أسئلة طفل إحسان إيشبق فهي من ضرب 
آخر. ضرب لا علاقة له بمصدر الإنسان ومأله فذلك 
أمر قد فرغ منه, وإنما هو يسأل عن ظلم الإنسان 
أخاه الإنسان» ويسأل عما آل إليه المسلمون خاصة 
حتى يكاد يتخطفهم الناس وهم غافلون: 
على شاطىء البحر الأبيض طفل 
أشعث وأغبر يسال 
أين إخوتي؟ أين هم؟ 
يرتفع اللهيب» وترتفع الصيحات 
في الفلبين وفي فلسطين 
وقبرص وإرتيريا 
على شاطئء البحر الأبيض طفل 
وقد عصر بنانه ويسال 
أين؟ أين جنودي» أين؟ 
سفنيء طائراتيء دباباتي» 
لا أسكت هكذا دون حراك 
وحين يقرر الطفل آلا يسكت يكون أول ما يفعل 
هو أن يكف عن البكاءء فالبكاء قدر الأطفال الذين لا 
يغادرون طفولتهم: أما هو فقد قرر أن يكون كبيراء 
ولا يليق البكاء بمن كان كبيراًء إلا أن يكون بكاء من 
خشية الله. 
في شاطئ البحر الأبيض طفل 
يداه في وجهه كأنه سكت عن بكاء 
صغير لا سلاح له ولا قوة 


لم يكبر بعد 
إن حضور القضية الفلسطينية في الأدب 
التركي المعاصرء وجعل القدس خاصة محوراً 
جوهرياً في ذلك الآدبء لدليل على أمرين اثنين. 
فأما الأمر الآول فالتحام الجماهير المسلمة في 
كل مكان بقضيتهم المقدسة, مما يبشر بأنه لا بد 
لهذا الليل من آخرء وأن قضية القدس هي من صلب 
عقيدتناء وأن صرخة القدس التي يعبر عنها أدباء 
الإسلام قي كل مكان؛ وبلغات الشعوب المختلفة: لا 
بد لها من مجيب وأن المتخلفين عن نصرتها 
سيبوعون دون شك بالخسران في الدنيا والآخرة: 
(فئن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين). 
وآما الأمر الثاني قهو أن الآدب الإسلامي, 
لإرتباطه بعقيدة الآمة وقضاياها المصيرية, يظل 
أدبا إنسانياً غير محدود في الزمان ولا في المكان» 
ويزيده تعدد اللغات تنوعاً وخصوبة وحياة: إذ هو 
موحد في رؤيته ومصدره الأصيل وغايته 8 


تتمة الانتتا ية الثقافية 
ستنجم في حالة غياب هذه العمالة الرخيصة. 

بالإضافة لهذه النظرة فان الجيل الذي تمثله 
والتي قامت بحملة من أجل البحث عن أختها يعيش توزعاً 
في الهوية فهي ليست مغربية مع أن بطاقتها الشخصية 


التوزع بين 
آخرى! وح 


آب (أغسطس) صورة عن هذا التوزع» حيث قدم البرنامج 
صورة عن الهموم والقضايا التي تعيشها الجالية المسلمة 
في فرنساء فقي الوقت الذي تحاول فيه الأقلية الحفاظ 
على مكتسباتها الثقافية الإسلامية فان الرؤية العنصرية 
من جانب الغالبية الفرنسية التي تطالب المسلمين 
بالاندماج ترفض أي تعبير عن هذه الهوية. حيث قال أحد 
المسؤولين أن اللتسلمين يضلون .مس مرات في اليوم 
وهذا الأمر لا يمكن أن يتم في فرنسا: كما أن أحد 
المسلمين عبن عن اشكالية القبول والاعتراف التي يعانيها 
من الغالبية الفرنسية؛ فمع أن الشاب قام بحلق لحيته 
التي تشير في العقلية الفرنسية إلى الإسلام الرجعي 
المتطرف إلا أنه ظل مرفوضاً من المجتمع, وهذا الأمر 
ينسحب على الفتاتين المغربيتين اللاتي حاوان لبس 
الحجاب في المدرسة والضجة التي اثيرت حول هذا 
الموضوع باعتبار أن لبس الحجاب يتناقض مع قيم 
بة الفرنسية. وعلى الرغم من أن الدستور العلماني 
صراحة إلى مثل هذه الأمور إلا أن 
من هرة من الدخول إلى المدرسة 
خلفية أنهما حاولتا اظهار المغزى الديني من الحجاب 
وسببتا الكثير من المشاكل للمدرسة. 
وهنا وفي هذا السياق فان قصة الشاب خالد قلقال 
» الشرطة الفرنسية تعبر عن هذا الوضع بشكل 
أوضع: فخالد قلقال الذي ولد لعائلة مسلمة مهاجرة, 
والذي عاش حياة من الفقر والتشرد قبل أن يصبح 
00 يقدم نموذجاً عن التحولات في مستويات 
الهوية بين أقراد الأقلية فهو وان اعتبر من قبل السلطات 
الفرنسية. أصولياً وإرهابياً إلا أن الكثين من أفراد 
الجالية المسلمة تتحدث عنه كبطل أو شهيدء وفي هذا 
الاطار فان اللغة التي يتحدث فيها الجيل الجديد من 
الشباب المسلم تعطي صورة أخرى عن مدى المعاناة التي 
يعيشونهاء فالعلاقة بين الشرطة الفرنسية الذي شن في 
الأعوام السابقة حملات تفتيش واعتقالات بين الشباب 
المسلم هناك ليست علاقة جيدة: فالشباب الذين تحدثوا 
أمام الكاميرا في البرنامج المذكور تحدثوا بكل ثقة عن 
انتفاضة يمكن أن تندلع إن استمر الوضع على حاله؛ مثل 
ما حدث في فلسطين كما عبر أحد الشباب. 
وهنا فان التعبير عن الثقافة الإسلامية والالتزام 
الإسلامي لا يبدو شيئاً غريباً في سياق الأقليات المسلمة 
أو في سياق الجيل الثاني الذي نشا في أوروياء فهذا 
الجيل كما يقول الباحث الباكستاني محمد أنور يرجع 
إلى السيياج الإسلامي ليتحصن من اشكالية الزفض التي 
يعانيها من مجتمع الغالبية الذي يريد أن يفرض الثقافة 
السائدة. إن من خلال الاندماج أو غير ذلك: وحينما 
تصبع هويته في خطر. من مثل أن يقسزن الالتزام 
الإسلامي بالتطرف وبالرجعية والتخلف 88 
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إتفاق الخليل يرسم صورة 
فاتمة مستفيل فلسطين 


نموذج لمنهج الليكود في 
الحل النهائي 

المؤلف: وحدة البحوث في 
مركز دراسات الشرق 
الأورسيل 

الناشر: مركن دراسات 
الشسِرق,الأوسط دار 
1 

الطبعة: الأولى - 1551 


لقد مثل اتفاق الخليل الذي وقعته السلطة 
الفلسطينية في منتصف كانون ثاني (يناير) 19817 
مع الكيان الصهيوني في ظل الحكومة الليكودية 
نموذجاً ودليلاً أكيداً على المنهجية التي ستتعامل 
بها تلك الحكومة مع القضايا الفلسطينية الاخرى 
العالقة والتي سيعهد إليها بها للوصول إلى تسوية 
بشانها. 
ولعله من هنا تأتي أهمية بحث بنود الاتفاق 
وظلاله الأمر الذي من شأنه فيما بعد أن يخدم 
«تكريس الادراك لدى صانع القرار والنخبة المثقفة 
والسياسيين والأجيالء بأن أزمة توقيع الاتفاق لم 
تعبر عن تحول إيجابي في عملية السلام كما أشيع, 
بعدما عملت على تكريس نهج إسرائيل الجديد 
بقيادة نتنياهو للتعامل مع الأطراف العربية في 
إطار عملية السلام الجارية؛ الأمر الذي يساعد على 
بلورة الاستراتيجية العربية في كيفية الضغط على 
هذه الحكومة لأفشال هدفها هذاء ورفع سقف 
الإنجاز الغربي التفاوضي وغيره في احقاق 
الحقوق العربية». . 
كتاب «إتفاق الخليل نموذج لمنهج الليكود في 
الحل النهائي» يحلل الاتفاق وما تلاه من تداعيات 
وما أحاط به من ملابسات يخرج منها القارئ 
بقناعة تؤكد خطأ المسار التفاوضي العربي؛ هذا 
بالاضافة إلى أن الملاحق التي تضمنها الكتاب تتيح 
للقارئ المجال ليتثبت من تلك القناعة. 
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إشكالية الصمود المنفغرد 
وحيوية التلاهم الداخليى 


إن الفشل المتكرر لحركات التغيير والإصلاح في 
العالم العربي أو في أقضل الأحوال النجاح الناقص 
الذي حالف تلك الحركات يوحي بأن الحركات 
المتتالية لم تفرد وقتاً لدراسة وفهم التجارب التي 
سبقتها والتعلم من الأخطاء التي وقعت بها. ولما 
كانت هناك سمة نمطية لكثير من التجارب العربية 
والإسلامية التي تلت تجربة «محمد علي» في مصر 
لااسيما تلك التي نجحت في الوصول إلى سدة 
الحكم؛ فإنه في هذا السياق يكون من الملائم جداً أن 
تتم دراسة تجربة «محمد علي» والأساسات التي 
ترسخت فيها خصوصاً من ناحية الدول الغربية الكبرى. 
تجربة محمد علي تجربة حدائية وتجربة 
عثمانية وتجربة إسلامية شعبية وتجربة عربية. 
وقد غطت كل تجربة منها مرحلة من تاريخه؛ ولعل 
المتأمل في تجربة «محمد علي» لا يملك إلا أن يعترف 
بضخامة الانجاز إذ أنه نجح في بناء جيش حديث 
وقوي بالاضافة إلى بنائه قاعدة علمية وتكنولوجية 
وصناعة عصرية ونجح في ذلك إلى حد بعيد, ثم إن 
صموده وصراعه مع القوى الكبرى زمناً طويلاً 
وتحقيقه لانتصارات عسكرية في كثير من حملاته 
يضاف إلى سجل نقاط ت دربته, غير أن هذه 
الانجازات وإن تساهم في تكوين فهم دقيق لأسباب 
الهزيمة التي مني بها ينبغي أن لا تدعنا نغفل عن 
الضرائب التي دفعها محمد علي والامة من خلفه 
لتحقيقها ولتقيدم مدى ضوابية منهجه. 
بداية لا بد وأن نعي أن تجربة محمد علي «لم 
تسقط بفعل نواقصها الداخلية» وإنما سقطت 
«بفعل التدخل العسكري الخارجي المباشر والمتفوق 
بالعدة والعتاد والامكانات والحشد العالمي» وهذا 
يقود للبحث «عن أسباب عدم القدرة على الصمود 
في وجه هذا التدخل الخارجيء مما يركز الضوء 
على «أشكال الوقوف المنفرد في وجه قوى عالمية 
متحدة, ضمن إطار التجزئة وفي حالة الوضع 
العالمي ككل موضوعي في آن» وبالرغم من أن 
«محمد عليء حالفه النجاح لبعض الوقت في 
صموده المنفرد إلا أنه لاعتماده المطلق على «قوة 
جيشه النظاميء والافادة من المعادلة الدولية 
وتناقضاتهاء من خلال التحالفات والصفقات 
والمساومات مع هذه أو تلك من الدول الكبرى» فإنه 
لم يتمكن من ابتكار استراتيجية أخرى أو أنه لم 
يدرك إلا متأخراً أن ظروف اللعبة السياسية قد 
تغيرت لذلك فإنه تدهور سياسياً ومني بخسارات 
متلاحقة عندما أغلقت الدول الكبرى «في وجهه باب 
الإفادة من هذه المعادلة (التناقضات الدولية) 
وحسمت أمرها لوقف زحفه على الاستانه ولمذعه من 
إحياء الدولة العثمانية وللحيلولة دون تحقيق نوع 
من الوحدة العربية إلى جانب هدف الاطاحة بقوته 
العسكرية أو ما حقق من تطور صناعي وزراعي 
وعلميء فعملت على إعادة تحجيمه في مصر إلي ما 
كان عليه في بداية عهده». , 
وعلى صعيد آخر فإن تهشم علاقاته الداخلية 
وتدهورها مع العلماء والشخصيات الشعبية المؤثرة 
زادت في تعميق إشكالية الوقوف المنفرد أمام القوى 
الكبرى» فعوضاً من أن يدعم الشعب الجيش في 
معاركه صار يتمنى له الهزيمة ليتخلص من الحاكم 
وبكلمة؛ فإن من أهم ما يستخلص من تجربة «محمد 


الكبير دروس في التغيير 
والنهوض 
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علي» أنه لا يمكن أن «يقوم مشروع نهضة في بلادنا 
على الدولة والجيش فقط,. واستبعاد الشعب عن 
اللشاركة, والاكتفاء منه بالسكوت أو التصفيق أو 
التعاطف: وتحمل شظف العيشء وقوة الحرب؛ ثم 
مناداته للمشاركة في المراحل المتأخرة: وبعد فوات 
الأوان» وهذا ما يفرض أن تكون مسالة بناء أوسع 
جبهة شعبية في قلب كل مشروع نهضة على 
مستوى هذا القطر أو ذاك, لكن شرط هذا يتطلب 
مساومة تاريخية وابرام عقد فيما بين ممثلي القوى 
الأساسية والجيش وقيادة الدولة لتنظيم المشاركة 
والتعددية وحرية الرأي: والابتعاد عن الفئوية 
والاستبداد والقمع والتسلط ويتطلب تكريساً 
للشورى والعدل والمشاركة واحترام كرامة الانسان 
وحقوق الناس؛: ومراعاة مستويات معيشتهم, 
وحرية الصحافة؛ والتعدد ويتطلب تكريساً لحق 
النصح والنقد والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر, 
ناهيك عن تكريس الاحتكام لصناديق الاقتراع» ومن 
جانب آخر فإن تجربة «محمد عليه تشير إلى أنه إذا 
كانت ظروف الانهاض العلمي والصناعي 
والتكنولوجي وبناء الجيش أو ظروف مواجهة 
الحرب تتطلب شداً للأحزمة على البطون وتحملاً 
المشاق كثيرة فيجب أن يسبق الحاكم وبطانته 
هذا الأمر وإلا فسدت العملية كلها». 


ذي أذاقه لمر وفرض عليه الضرائب ونكل به, 
المستتر والمعلن في الخطاب 
بين الحكام والمحكو مين 


مما لاشك فيه أن تفسير السلوك الاجتماعي 
وفهمه من شأنه أن يفسر بدوره تطور المجتمعات 
ونشوء حركات التغيير المختلفة فيهاء ولعل الطريف 
في السلوك الإنساني أنه يكاد يتكرر حدوثه متى ما 
توفرت الظروف الدافعة إليه بصرف النظر عن 
الثقافة الخاصة أو الحضارة أو الزمن الذي يعيشه 
هذا الفرد أو ذاك. فالسلوك يكاد يكون واحد في 
جوهره وإن تنوعت أشكاله. 

ولما كان الت والتطور حال المجتمعات 
الإنسانية جميعاً. ولما كان هذا التغيير أو التطور 
يحدث أحياناً بشكل راديكالي انقلابي عنيف وفي 
أحيان أخرى تدريجي بطيء, فإنه من المجدي قطعاً 
دراسة الاسباب الباعثة له والمحرضة عليه. ولعل من 
أهم ما يستدعي الانتباه والبحث العلاقة بين «اللغة 
والفكر» وتفسير «الشائعات والقيل والقال 
والحكايات الشعبية والأغاني؛ والحركات, والنكات 
ومسرح الذين لا يملكون السلطة, باعتبارها أدوات 
نقل يمكن لهاء إلى جانب أشياء أخرىء أن تسرب 
نقدأً للسلطة فيما هي تختبىء وراء الغفلة أو وراء 
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كيف بهمس تحكو من ورد ظهرحكم 


06 
فهم بريء لتصرفهاء إن هذه النمان 
الأبديولوجي ممائلة, نوعاً ماء إلى النماذج التي بها 
تمكن الفلاحون والرقيق» من ستر جهودهم لإفشال 
الاستيلاء الفعلي على عملهم وانتاجهم, 
وممتلكاتهم. ومنهاء على سبيل المثال انتهاك 
الحرمات, والاختلاس؛ والنفاق؛ والهروب. إن جميع 
هزه الأشكال من التمرد يمكن أن نطلق عليها عبارة 
السياسة التحتية يمن لا سلطة لهم؛. وهكذا فإن 
«فكرة الموروث المخفي تساعدنا على فهم تلك 
اللحظات النادرة من الحماس السياسي حين يعلن 
الموروث السياسي لأول مرة في ما نذكر, مباشرة 
وعلناً تحت سمع السلطة وبصرها». 
الآن إذا اقتربنا أكثر لفهم العلاقات بين ما يقال 
بين الجماعات المحكومة وما تقوله أمام الحكام وما 
بقوله الحكام أمامهم وما يقولونه فيما بينهم يتبين 
لنا عدة أمور وتتضح عدة علاقات بل وتفاهمات 
ضمنية تنشأ بناءاً على ذلك. حيث أن «الحدود بين 
الخطابات العلنية والمستترة تعتبر ميدان صراع 
دائم بين المسيطر والخاضع -لا مجرد جدار سميك 
يفصل بينهما. إن قدرة الجماعات المسيطرة على 
الهيمنة -وإن ليس بشكل كلي- في مجال تحديد 
وتكوين ما يحتسب في خانة الخطاب العلني وما 
يحتسب في خانة ممارسات خارج المسرح؛ لا تعتبر 
جزءأ يسيراً من قدرتها». 
يضاف إلى جانب الخطابات العلنية 
والمستترة الحالة الشعورية لدى الطبقات المحكومة 
تجاه الطبقة الحاكمة؛ وما تشعر به من نشوة 
للمصائب التي تحل بالحكام بل إنه في كثير من 
الاحيان تنظر تلك الطبقات لهذه المصائب على أنها 
العقاب الذي حل بالحكام جزاءاً للعنت الذي 
يتسببون به للمحكومين. والأدب الإنساني يزخر 
بالعديد من الأمثلة التي تعبر فيها الطبقات 
المحكومة عن تطلعاتها لتنقلب المعادلة القائمة 
بحيث يصبح الرفيع وضيعاً والوضيع رفيعاً وهكذا. ‏ 
ومن جانب آخر فإننا نرى أن الحكام في المقابل 
في صياغة معادلاتهم مع المحكومين يتعرضون 
لضغط غير مباشرء حيث تجد هذه الطبقة نفسها 
في كثير من الاحيان تتصرف بناءاً لما يتوقع منها 
ذلك وما يحفظ لها المكانة التي حازتها حيث أن 
الملاحظ إنه «مهما كان مقدار الانطباع الذي يتركه 
واجب قيادة الجماعات على قادتهاء فإن هذا 
الانطباع إنما يستهدف ما نخبئه بقدر ما يستهدف 
من خوف يوحي به- د 
لهذا من أهم الانطباعات التي تحرص القيادة 
على تكوينها «وجود إجماع لدى الجماعات 
الحاكمة» والانطباع «بوجود الرضى والقبول لدى 
الجماعات المحكومة» ولعل حرص الجماعات 
الحاكمة على إلغاء الخلافات وإبقائها بعيدة عن 
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نظر العامة يأتي من حرصها على عدم الظهور 
بمظهر الضعف أمام المحكومين الذين قد يلجاون 
إلى «استغلال ضروب الفرقة بينهم من أجل إعادة 
التفاوض حول بنود خضوعهم». 
بولما كان الحكام يعنيهم الا يتيحوا للمحكومين 
الوقت للتجمع بعيداً عن الرقابة حيث أن ذلك يمثل 
بيئة خصبة لنمو التمرد وتكوين خطاب موحد فيما 
بين المحكومين» هذا بالإضافة إلى أن إبقاء 
المحكومين مفصولين يوفر للأنظمة فترة ديمومة 
طويلة, فإن الجماعات الحاكمة عادة ما تلجأ إلى 
السماح بالعروض والمسيرات والاحتفالات الرسمية 
حيث يكون «المحكومون مجموعين وكأنهم أسنان 
مبرد. جمعهم عملاق عظيم في صفوف ولأهداف 
محددة من قبل حاكميهم, إن الرمزية السياسية 
المعظم أشكال السيطرة الشخصية تحمل معها 
فرضيتها الضمنية التي تقول بأن المحكومين 
يتجمعون فقط حين يسمح لهم من فوقء بأن 
يتجمعوا». ولذلك فإن أي تجمع أو أي تحرك جماعي 
من شاأنه أن يثير الحكام. حتى وإن كان هذا التحرك 
بسيطاً كان يكون عريضة ترفع للحاكم تشكو 
أوضاعاً يعيشها المحكومون, ذلك أن العريضة 
«تعتبر وبشكل ضمني إشارة إلى وجود تحرك 
جماعي مستقل قائم في الأسفل, وبالتالي؛ مثير 
للقلق بالضرورة» ‏ . 
فإذا تركنا جانياً -ولو لبعض الوقت- الحالات 
التي تقوم فيها العلاقات بين الحكام والمحكومين 
على الإكراه والتفتنا إلى تلك المجتمعات التي فيها 
تسليم من قبل المحكومين للحكام نجد أن علينا أن 
نحاول تفسير «سلوك الإذعان والامتثال الذي يبديه 
الناس الأقل سطوة» أي «ما الذي يجعل الناس 
يبدون وكآنهم ممتثلون حين يبدو أن لديهم خيارات 
أخرى» ولعل الإجابة تكمن في الفرضية الضمنية 
المتعلقة بمفهوم الهيمنة القائلة «بأن الاستيعاب 
الأيديولوجي للجماعات المحكومة سيكون من شأنه 
وبالضرورة»؛ أن يقلل من حدة الصراع الاجتماعي» 
ونحن نعرف, على أي حال بان أية أيديولوجية تزعم 
لنفسها حق الهيمنة. يتوجب عليها في الواقع أن 
تعد بالسيطرة على الجماعات عن طريق تفسدير 
الكيفية التي بها يكون نظام اجتماعي معين متلائما 
أيضاً مع أفضل مصالح تلك الجماعات. أما حين 
يكون ثمة عجز عن الوفاء بتلك الوعود, فإن طريق 
الصراع الاجتماعي تكون قد فتحت». / 
وفيما بين الانقلاب العنيف والتسليم نجد أن 
«الجماعات المحكومة عرفت كيف تتعلم, في 
وضعيات لا تتسم بمناخ الصراعات الكلية الشاملة 
القائمة على مبدا كل شيء أو لا شيء: أن تغلف 
مقاومتها وضروب التحدي بطقوس الخضوع التي 
تخدم وفي الآن عينه في تمويه أهداقها الحقيقية 
وفي أن توفر لها سبيل تراجع جاهز سلفاء قد 
تحتاج إليه إن هي أخفقت في مساعيها». 
إن كتاب «المقاومة بالحيلة كيف يهمس المحكوم 
من وراء ظهر الحاكم» والذي استقى الكاتب مادته 
الأولية من تجربة شخصية له عاشها في إحدى قرى 
ماليزيا يؤكد على «فرضية مركزية تقوم على أساس 
وجود ملكوت ثالث للتعبير السياسي لدى الجماعة 
الخاضعة, يكون موقعه. استراتيجياً. بين النمطين 
(الخطاب العلني والخطاب المستتر) وتعبر عنه 
سياسة التمويه والتذكر والتي تعبر عن نفسها في 
المشهد العلني, لكن غرضها يقوم في أن تكون 
مزدوجة المعنى, أو تحمي هوية المؤيدين». 


التار يخ يعيد محنة الأند لس 
في فلسطين 
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اللكز رع السعيا 


كانت وما زالت ذكرى سقوط الأندلس وتسليمها 
للإسبان ذكرى مريرة يذكرها المسلمون بكثير من 
الأسى والحسرة, ولقد كانت تلك الحقبة وما تلاها 
من أذى لحق بالمسلمين سواءاً في الأندلس أو في 
بلاد المغرب حيث ذاقوا مرارة التهجير؛ مادة غنية 
أرّخَ لها العديد من الادباء والشعراء. ولعل حضورها 
مرة أخرى في أذهان المسلمين يحركة ما يجري 
اليوم من مساومات لبيع فلسطين وتسليمها ليهود. 
كتاب «في ذكرى انقضاء خمسمائة عام على 
محنة الاندلس.. تداعيات رحالة في زمن الانكسار» 
والذي هو بشكل أو بآخر اقتباس بتصرف عن رواية 
«ليون الافريقي» للكاتب العربي أمين معلوف. حيث 
يعرض الكتاب لقصة فتى عاش فترة سقوط الأندلس 
وكيف هاجر مع أهله إلى المغرب وما لاقاه هناك من 
صعوبات في التكيف هو وأهله. ثم تنقله بعد ذلك 
قي أرجاء البلاد العربية ووقوعه في الأسر 
واضطراره للارتداد عن دينه إلى النصرانية بل 
والعهود إليه بتمثيل دولة النصارى لدى غيرها من 
الدول أو الملوك إلى أن ينتهي به المطاف بسقوط 
روما على يد العثمانيين: ليعود بعد ذلك إلى تونس 
إلى أهله وعشيرته حاملاً خلاصة تجارب كثيرة 
نالها بعد أن تقلب قي أمواج الحياة طلوعاً ونزولا 
وبعدما خبر أصناف الناس جميعاً بدءاً بالسلاطين 
والأباطرة وانتهاءاً بالفقراء والعامة. 
غير أنه يبقى بالرغم من دفء تونس وقربها من 
قلبه. بظل معلق الفؤاد بالأندلس ذلك أنه «في كل 
الأحوال عشت الأندلس وساظل أعمل من أجلها حتى 
ألفظ أنفاسي الأخيرة». 
ويبدو أن سبب هذا الاقتباس أو إن شسئت 
الاختصار لرواية «أمنن معلوف» الذي لم يفسره د. 
الأصبحي ولم يقدم له يعود إلى أن د. الأصبحي لم 
يجد في أدبنا العربي ما هو أرقى وأغنى مما عرضه 
معلوف في «ليون الأفريقي» غير أن لمعلوف مدرسة 
وفكراً يؤكده في رواياته جميعاً يتلخص في أنه لا 
يقيم فوارقاً على أساس الدين بل يعتبر الأديان 
السماوية جميعاً وحدة واحدة قلا يضير أحداً 
التنقل بينها ما دام الإيمان واحد. 
هذا بالإضافة إلى أنه لايتحفظ في وصف 
أحوال الإنسان جميعاً سواءاً تلك السامية المحلقة 
أم تلك الماجنة الغارقة في الغرائزية. وهذه جميعاً 
نقحها الأصبحي لدى عرضه واقتباسه للرواية 
ليركز في ذهن القارىء صورة الاندلسي الذي يعيش 
لقضيته بعيداً عما يعتريه من أحوال شخصية 


لخلتت بلا كلمت الوداع 
هشرعت إليك ودقات قلبي 

هرعت وقد انتعلت فؤادي 

فلماريتك بُح ندائي 

أفي لحظات تغور الحياة 
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صحبتك منذ طفولة عمري 

تلقيت مني الكثذير صغيراً 
ولاحةق احقتني في اصطياد الأماني 
مكتضى الدهر بسح قفارت 
ولم تدر أن الفراق وشيك 
5 3 ب 
تعلمت كيف يصير الكتاب 
وكنت -ولا زلت بعد لسك 
وترفع فوق المنابر صوتاً 
فلما كبرت كتبتَ كثيراً 
وقلت الذي كنت ترجو 
9 

رحلنا معاًعبركل طريقٍ 
رنونا إلى خفقان النجوم 
وحاقت بنا نزوات الضلال 
وكان يؤرقنا أن نرى الضائك 
لك الله يا أنيل الأصدقاء 


معنم في أسىّ والتياع 
تن فالجمها بامتناعي 
فطال الطريق ومماثمّ 2 
ودومت في لجة وضياع 
ولايبقى في العين أي التماع؟ 
© © 
شقياً وصنو اذى ونزاع 
وأشربت من لهفتي وانصياعي 
وفي الركض خلف غرور المتساع 
ويستل لحمتها بانتزاع 
وأن ال منى عُجنت بقاع 


عشيقا وكيف يخط يراعي 
تريد اجتياز الدنا باندفاع 
يجاهد كي يرتجى لسماع 
وَلمْ تدر زيف هم بقناع 
صريحاء ويحدوك دفق شعاع 


وكافحنا في سلمها والصراع 
وخضنا البحار بالف شراع 
فكلنا لها الرد صاعاً بصاع 
عين حيارى ماآلهمٌ الضياع 
ويا صنو عمري وندّ اصطراعي 


عهدت إليك بمفتاح عمري 
ويحزنني أن أظل وحيراً 


وتطرقّ بابنا بالض ككات 
وأذكر كيف تؤول الفيوم 
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على فارق بيننا وانقطاع 
وأظلمت الأرضء غاب اقتناعي 
واوي لظتك في كل ساع 
فلمافقدتهك شل ذراعي 
وأن تمضي لا تلتفت 0 
وتجتح أحزاننا لا تراعي 
على كل إطلالة لانتقشساع 


وكليف أح ب كل الذين 
منحت سخانك للآخرين 
فلماتتانا النعي تنادث 


وأفرغت في الرجل آخر صاع 

-على بغتة الموت- كل البقاع 
1 © © © 

وأمسكت حب الإله المتين 

توضّات للموت قبل الأوان 

نطقت الشسهادة عند المصير 

مضى قر الله. حُمّ الفراق 


وأوغلت في الدرب غير مضاع 
وصعدت لا تكترث لمتاع 
فجا على خطوات سراع 
وكنت البشير فأصبحت ناعي 
فارخيت في البحر كل نترام 


* ولد في الموصل (العراق) عنام 1444م وحصل على البكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1641م والماجستير في علوم 
الحاسبات من جامعة برادفورد في انجلترا عام 1805م لدم رد 

عمل مدرساً فأستاذاً مساعداً في كليات جامعة الموصل ومديراً لمركز 

الحاسبات الالكترونية ورئيساً لقسم علوم الحاسبات في كلية العلوم, 
وأشرف على العديد من طلبة الدراسات العليا وناقش العديد من الرسائل في 
الجامعات العراقية. كما حاضر وشارك في عدد من المؤسسات والندوات 
والمؤتمرات في مختلف بلدان العالم. 

ألف وترجم عددأً من الكتب في مجال تخصّصه كما أنجز الكثذير من 
البحوث التي نشرت في الدوريات العراقية والعربية والعالمية 7 

كان يملك قدرة أدبية متميزة بسبب كثرة مطالعاته وقد انعكست في لغته 
الجميلة التي كان يكتب بهها ويترجم البحوث والمؤلفات العلمية فضلاً عن 

ابة العديد من القصص القصيرة والمقالات التي نشرت في الصحف 
والمجلات العراقية والإسلامية. وشارك بقصّتين قصيرتين في دورية 
«أصوات» التي أصدرها عدد من أدباء سوريا والعراق قي بيروت عام 1518م 

3 4 5 ف 0 0 1 

في احتفالات جامعة الموصل بيوبيلها الفضتي في ربيع عام 1141م ألقى 
اضيرة عن «فيروس الحاسبات» عرف -كعادته- كيف يمزج فيها بين العلم 
والأدب» وبين الجدّ والترويح» ودعا بطول العمر لكل الحاضرين لكي 

يشاركوا في اليوبيل الماسي للجامعة بعد خمسين عاماً!؛ ل 

كاء له 11 0 8 - 

5ت راك جل الحاضرين لن يكونوا يومها أحياء. قارادها 
فرصة للتذكير بتفاهة الحياة الدنيا وانصرامها.. وللكف عن اللهاث المدمّ 
للقيم والأعصاب وراء إغراءاتها ومتاعها.. 9 

0 َ 
.ولي بالسهدة القلبية بعدها باقل من اربع سذوات قعرف -بإرادة الله 

ا اس ويمنحها المصداقية التي آمن بها حياً.. وميتأ 
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فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمير ) /331ام 


باس يأمسرى الحييب 


ا بعت بروق في السماء فَأَشئْعَلَتْ 
واهنز في كفي اليراع كانه 
| والموج بعلو في القوافي طالما 
والورد قد بسمت خدود بهائه 
وحروف شعري أرسلت إشعاعها 
وبح تعدو و حيكاتاقصتددي 
زفرودة القدس التي عقدت لها 
لاظاف بي وح القتريض وهزدي 
حيث النشيد يعانق القدس التي 
فالقدس قد شُقْت من اكمس الذي 
وتفسرعت حتى يفرح همّها 
| ويضمد الجرح الكثيب بصدرها 
يا أبها القدس التي من أجلها 
فتسابقوا نحو الجنان قوافلاً 
فهي العروس وكلهم خُطّابها 
| حرا الي وهم ياكفتهم 
| لكنهاابت القرآن بكل من 
| والسيف في يده مخالب كاسر 
| نج الوحوش بل الوحوش بريئة 
| باقاسيا مسرى الحبيب إذ امتطى 
| واصطفاكل الانبياء يؤمهم 
ثواعتلى أوج السموات العلا 
| إاعاد.. عاد إليك بعد كرامة 
أتائكي يا قدس باب سمائنا 
بلأنت اول قبلة ومَححَجّة 
نطوى إليك الارضْ شد طاماً 
أن العسيون إذا راتك فقد رأت 
بلأنت يوم الدين محشرنا الذي 
بإركت يا قدس الوجود وبوركت 
| سح قالكل الظالمين إذا بغوا 
| أنرجالها أسْدُ العرين تحوطهم 
ولد أمئت من اليهود وفُرْسِهمٌ 
| فكسساك رب الكون ثوب جلالة 
| في ظل رايات الهدى إذ رفرفت 
| “جد أضيف إلى الخليفة يوم أن 
| إناجاءً من شام الرباط مهرولاً 
| ثميا أمير المؤمنين لكي ترى 
| حين استحالت لليهود فريسة 
١‏ 
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م١991‎ ) فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمير‎ ١ 


محمد نصر آدم السرطاوي 


في جَانيَيُ قصيدةٌ عصماءً 
دف يتلق بلمشعله الظلمتا2 
موجالبحرر يردد الأصداءً 
القأيكحل م قلةعيناءً 
شمس فازدانت سناً ويهاءً 
فغدت بهازغرودة وغناءً 
أمجادها فوق السحاب لواءً 
والكون من حولي يجيب نداءًٌ 
بين النهوم تعائق الجوزاءً 
رفعت له كف البَلاء دعاءً 
ويزيح عن وجه القباب شقاءًٌ 
حيث النزيف يضمخ الإرجاءً 
ثكلت ريوع بلادنا الآبناء 
شهداء قد سبقوا بها الشهداء 
قدأمهروها في الزواج دماءً 
والروح أرخصُ ما يكون عطاءً 
شرب الدماءً كمن تَرَوَى الماع 
فد مزقت اجتسشارنا امتكلاة 
وكانهم كانوالهاتباءَ 
ظهر البراق وقد علاك سماءً 
طه الحبيب يعطر الأرجاءً 
حيث الملائك يرقبون لقاءً 
ملات قلوب المؤمنين ضياءً 
منك اعتلى وإليك عاد وجاءً 
معؤمتين ضراعسة وبِكاءًٌ 
يزداد وج ه المؤمنين سناءً 
ون الجنان بهيةغتاءَ 
جمع الخلائق كي تنال جزاءًٌ 
5 لال ق درك أرضنا آلاء 
خطريت كان الجزاءٌ فناءً 
كف القدير سلامة وبقاءً 
إذ جاءك الفاروق يمحو الداءً 
حين اصطفاك للسلام وعاءً 
فوق القباب تجاوز الجوزاءٌ 
ركب البعير يجاوز البيداء 
كارا يجيب لك الرجساء نذا 
قدس الجمال وقد غدت شوهاء 
قد مزقوهابالمدى آجزاء 


برماحهم بقروا حشاشة صدرها 
وجثوا على أنفاسها بصخورهم 
قميا أمير المؤمنين فداوها 
ولقد أتاها العابيثون يؤمهم 
سفكوا الدماء وأزهقوا الأرواح في 
وخيولهم قد متُرَجَتُ اقدامها 
هدموا الصروح وحرقوا أبناءها 
هتكوا العفافَ وقد تمادوا حينما 
0 برق ورعدٌ قاصف 
في سيف مَنْ جافى الحسامٌ غماده 
هو في انتفاضة عزمه شهبٌ إذا 
هو ذا صلاح الدين قاد جحاقلاً 
فالروح فوق قناتهم قد أشرعت 
فتحررت قدس السلام بعزةٍ 
فتالقت شمس الوجود بنورها 
لكنهامنبعدعهدكرامة 
وحش يصارعها بغزو رحابها 
فتد عت كأس المذلة والردى 
في كل يوم تطلق الآه التي 
والقدس في أيدي اليهود أسيرة 
يا ويحهالم تحتضن آفاقها 
نفديكيادار السلام بكلكما 
حتى ترفرف فوق هامك رَايَةٌ 
يا دولة الأمجادد هذي قدسنا 
حيث الخيول يقودها بطل الوغى 
في دولة يعلو على صهواتها 
فالمجد يفخر إذ علا بسمائه 
ولعل في قول الرسول مقالةٌ 
لا..لن تقوم قيامة إلا وهم 
فيسط الجبار برق سيوفه 
قبساً ينير لثا الطريق إلى العلا 
ويدك حصن الكفر من عليائه 
وبذا تكون بلادنا جناتنا 
فيدبٌ دفءٌ الخور في أحشائنا 
ويريحَ شعباً في البلاء مكابداً 
المسجد الأقصى وكعبة ربنا 
قحمى الإله البيت بالطير الذي 
تلك الأبابيل التي قد أهلكت 
ند اصبحت بظهورنا تلفأ إذا 
حملوا الحجارة بالاكف كأنها 
رشقوا بها الأعداء حتى أشعلت 
فلهيبها فيح الدماء تأججت 
علا موج الطفاة فإنه 

مادام في كف الصبي حجارة 
جما مقلعها وكف صغارنا 
فتسابقوا نحو الجحيم قوافلاً 
هذا نشيدي والقوافي كلها 
والشعر في سمع الوجود مقالة 
حمداًلربي والصلاة على الذي 
وعلى جميع الأنبياء وآلهم 


واجتث سيفهمو بها الأمعاءً 
رُفعت كاعتى مايكون بناءً 
فلطاما كان الجهاهٌ دواءً 
(ريتشارد) يبغي نقمه دهياءٌ 
دار السلام صبيحة وعشاءً 
بدمائنا قواحةًحمرةءً 

تى عَدَوا فوق اللهيب شواءً 


من أجل أن يروي صدور ظماءًٌ 
خرت تقهقرماردُ وتنائى 
جعلت من النصر العظيم لسواء 
وبدت ترفرف راية شمّاءً 
فرضت على جمع الصليب جلاءً 
فرحا يعانق في الوجود سماءً 
بسطت عليها بالأمان غطاءً 
ويدنس الأعتاب والأبهاءً 
فغدت صبيحةيومها ظلماءً 
شقت جبالاً صلدة صماءً 
ترجو من السيف الأبي وقاءً 
يوم السلام حمائماً بيضاءً 
يحبوك في دنيا الوفاء هناءً 
مؤمنين كرامة وإِباءًٌ 
قد بوركت, ب إسراءً 
و يلها قد روع الأعداءً 
هذا المضفر قارساً فلحاءً 
هذا الرئيس ينافس الأتواءً 
قد أشفت الجهلاء والعلماء 
غربي نهر يرفعون بناء 
يث الظلام يروع البطحاءً 
ويصب في قلب الحزين عزاءٌ 
إذ طالما احتل الذرى العلياءً 
وبها سلا المؤمنين أضاءً 
حتى يعالج مهجةعُرواءً 
ويزيح عن ظهر الرجال عناءً 
كاناومازلاأشقةءً 
جعل الأحابش في الرحاب هباءً 
بحجارها الأوغاد والأعداء 
ماآنج بت كانت لنا أبناءً 
قدريحقق في القلوب رجاءً 
من حولهم نار الردى سوداءً 
بصوور أبناء لنا ببسلاء 
لن يستطيع لنارنا إطقفاءً 
برقت وروَعٌ برقها الظلماءً 
حرقت بها تحت العدا الدهماءً 
أموائهم نادوا بهاالأحياةءً 
تفت بلحن أطرب الشعراءً 
ازانت بحسن قصيدها الفصحاءً 
ملك البلاغة وامتطى القصواءً 
ماهيّت الريح الصسُبا عطراء 
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لا تقرأوا أحرفي الهجائية 


لا تقربوا كتاباتي الشعرية 
لاه لاه لا وألف لا 

حذفت من قاموس شعوبنا العربية 
وكل نعم في الصفحات الأولى 
دبجوا بها الصحف الحكومية 
رسموا بها تمثال للحرية 

رسموا بها تمثال مزيف لقضيتنا 
العربية 

في أوطانة طترنا سانا اإستايا 
صرنا مطايا المطايا 

ححكيون علينا بالإعدام 

يحكمون علينا منذ الميلاد 

في أوطاننا صرنا عدم 

نساعنا إماء 

يناتيا جواريى 

وأولادنا خدم 

ومتشقق القدم 

صار سيد الأمم 

نعم والف نعم 

تتقاذفنا الأرجل من قدم إلى قدم 
لننحني لأسيادنا العجم 

قتلوا أولادنا 

أبادوا الدواب التي حملتنا 

ركلوا بأرجلهم أمتنا 

رفضوا حضارتنا 

حطموا الحواجز 

اقتلعوا الأشجار 

مسح حصا رتنا وناسم اشر ]كيل 
في دار العقا راك 

عبد الوافي الغيلاني- ا مغرب 


سلام إليك أيها البطل الجن 

ا 0 

أنت فخر ينحني له الزمان 

أنت أسطورة السنين 

سلام إليك أيها البطل الحن 

سلام عليك باراخي ,في فلسطين 

محجاء ساي جعوارساض 

ومتين 

ليس هناك أحد في شجاعتك ولا 

حتى قرين 

أنت تشعل النار في قلب العدو. . 

وفي قلوب إخوانك تهب رياح 

الحنين 

با أخي في فلسطين “مكك 

وعليك أغار 

فلا تنهزم يا أخي الثائر المغوار 

أيها البطل الحر رغم القيود 

والأسر 

بيدك الطاهرة تقذف الحجارة 

ومن فمك تتردد كلمات الإغارة 

الثورة شعارك الدائم. . وفي قلبك 

كره للعدو قاتم 

ورباح حقدك الدائم تدعوك لا 

تنهزم 

فسلام إليك ايها البطل الحر 

يتلام عنداميا بحي فى ولسطين 
الت 


في جنات الخلد يا شادر 


لا أعرف كيف أبدأ وماذا أقول 
فاللسان يعجز عن الوصف والحير 
في القلم يكاد بحفلء فبطلنا أعَظم 
من أن تكفي,السطور أو تشفع 
الكتب أو حتى المجلدات لذكره 
كيف لا وهو الشهيد في زمن 
الخنوع والاستسلام, وقبل السرد 
في الحديث عن هذا العملاق جديرٌ 
بنا أن تُعرّق به -رحمه الله إنه 
الشهيد نادر عبد الخالق السعيد 
من سكان تل الرميدة فىوظلائكِيْة 
الخليلء ولد فيها ونشأ وتعلم في 
مدارسها ومساجدهاء أنهى 
دراسته في (آكتوسة الشرعية 
التابعة للجمعية الخيرية 
الإسلامية, وكان رحمه الله مثالاً 
للطالب الخلوق المجد. عاش 
مجاهداً وقضى شهيداًء أمضى في 
سجون العدو اليهودي منذ بداية 
الانتفاضة المباركة أكثر مما أمضاه 
بين أخوته وأمه. فما كاد يطلق 
سراحه حتى يعود إلى السجن مرة 
أخرى. حتى كان قدره أن يسقط في 
ساحة الجهاد في أرض خليل 
الرحمن في أحداث جبل أبو غنيم 
هو وثلة من أبناء الخليل. حيث 
سقط شهيدنا مداقعاً عن إسلامية 
القدس وعروبتها في حين كان 
البعض يوقع وثيقة بيع القدس! 
كما وقع من قبل على بيع فلسطين! 

أين نحن منك يا نادرء وهل لنا 
أن نقيس من هم أمثالك من الأبطال 
بمن هم مثلنا؟! فأنت ومعك 
الشهداء نماذج فريدة ندر مثلهاء 
فاسمك نادر وأنت بحق نادرء فزت 
والله يا نادرء فزت باختينال/إلله أن 
تكون في جواره «ويتخذ منكم 
شهداء» فهنيئاً لك صحبة النبيين 
والصديقين والشهداء من المهندس 
إلى عماد عقل مروراً بِظاقر إلى 
موسىء وكل الشهداء الذين سقطوا 
في ساحات القتال ولم يسقطوا في 
ردهات البيت الأبيض وقاعات 
الفنادق لاهثين وراء حفنة من 
الدولارات والكراسي. 


لن أبكي عليك مع أن القلب 
ليتقطع من فراقك أيها الام| 
الحبيب كيف لا وأنا لمست عن 
قريب وعاشرتك معاشرة الأخوة, 
فكنت الآخ الصادق الوفيء لن أبكي 
غليك فأمثالك لا يبكى عليهم إنما 
البكاء إنما يكون على الأموات, 
وأنت حي لم تمت أنت حي ترزق| 
عند مليك مقتدر «ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ريهم يرزقون» ولكنها | 
التهنئة قمبروك عليك يا نادر) 
استشهادكء وإني والله أغبطك,2 
وأغبط لقاك للأنبياء والشهداء' 
وأدعوا الله أن أكون ممن يسيرون 
على نفس دربك درب البناء, 
والقسام ودرب المهندس وعزام. 

وأقولها لك في قبرك يا نادر لا 
تحزن ولا تظن أن دمك ذهب هدرأً) 
وأن موتك كان بلا فائدة ولا تظن 
أن ما زرعته يا نادر قد قطف ثماره 
غيركء لا وألف لا صحيح أن ظلم 
ذى مكركو وطلم ون د | 
بأسمائنا ولبس لباسنا وتحدث 
بلساننا أشد مرارة من ظلم العدق/ 
لكن هذا لن يدوم فالخيانة[) 
محال زائلة والنصر قادم ومهما 
طالت ظلمة الليل فالنهار قادم «يوم, 
لابيتفع الظالمين حجدرجهم و0 ) 
اللعنة ولهم سوء الدار» يومها 
ينعم أمثالك بالجنة وبحوض | 
الرسول صلى الله عليه وسله| 
والذئامن شرب مله شربه لا يظما | 
بعدها آبداًء ويشقى تيرك العذاب| 
نتيجة ما قدمت يداه «وما ظلمناهم | 
ولكن كانوا أتفسبهم يظلمون؛ | 
رحمة الله عليك يا نادر وأسكنك | 
فسييح جناته إنه سميع مجيب | 
وأساآل الله أن أكون قد وذ تفي | 
ذكر ولو القليل عنك أيها العملاق | 
وأحسب ما ذكرته عنك قطرات هن 
بحرك العميق.18 


0 


أبطالنا الشهداء . . 

لقد ربطنا الشهداء والجرحى 
والمعتقلون الذين يعجز أي قلم وأي كاتب 
إعطائهم حقهم, ولا يعطيهم حقهم إلا 
الواحد الأحد الفرد الصمد. ريطونا 
بالمجاهدين غبر التاريخ الإسلامي ربطونا 
بأبطال الفتوحات وقادتهم برباط يريط 
قلوينا تحى الكعبة الشرفة يسمعنا كل يوم 
أصوات السيوف واتبعاث الأسهم. وصوت 
الخيل وفرسانها في معارك المسلمين 
الأولين فيزداد بذلك هذا الدين عزاً 
والسلمين عزاً ومجدأ بهم تصحو قلوب 
الؤمنين ليعلموا من هم اليهود عبر التاريخ 
ومن هو صديق المؤمنين ومن عدوهم وهنا 
سببقى عبر الأزمنة مجداً وكرامة لمن بعدنا 


علي عبد العزيز- الأردن 


ونذوب نحن في عالم الشوق 
والحنير لنيدوق اثنان وديعان 


عليها بصمات الزمن القاسية 
وارتساماته الظالمة خلفيات 


مجردين من الروح والإحساس 
كالعريان أننا سنظل نمشي في 
شوارع النضالء. نبحث عن 
تحقيق الذات عن الوجود وعن 


0 1 
إخراجك التام للوجود وأصبح 
آمةٌ شهيدة. 
وآمسي طللاً في مغربناء 
شاهداً على حب فلسطين صامداً 
أمام وجه كل من كذب في حبك 
وكل متربص و 
نزهة صادق - ا مغرب 


إِنْ مَرَكْتَ الظلمَ يَمثْرِي 


وَسَجَلتَ الحزف بغي 


وسئط هاتيكَ الات 
إن حت اشر نوأ 


وعَضَصْنثالطرق يُوْماً 


عَنّْ حَمَاقَات الجَبَايرٌ 


عَنْ جِهَاتَ قَنْ تَمَادَتْ 


حُنْمُهَا قَثْلَ الضَمائر 
بالتهاني و الآرَاهنْ 


ا 


يسيع الحب عليكا 


شاعر 

كُولَدُ الكلمَاتُ رَعْداً 
يدق الحَؤْف لدي 
قَالَتَافي, كَا حَخَافِرَ 


عَنْدَمًا تُصبِحٌ شاعرٌ 


يُسْقطُ الفرَعوْنَ مُوستى 


جَُنْدْهُ: مَلْيُونُ ثائراظ 
الجزائر-نذير طيار 


) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 
| بريطانيا وأوروبا 16 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
بقيةدول العالم "٠‏ جنيه | أرفق طيه شيكاً 


) خاص بقسم الاشتراكات‎ ١ 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على ب 
تكتب الشيكات باسم 1516738ا/411. 10: 


يرجى 


كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيذي 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


ردوده قصيرة 

© القارىء الكريم - نبيل العتوم / 
الأددن 

يمكنك الاتصال بنا على هاتف رقم 
في عمان للإجابة على طلبك. 

© الأخ الكريم - أبو إسلام أحمد 
عبد الله/ محر 

نعتذر عن تلبية المطالب الواردة في 
رسالتك ونرجو دوام التوفيق, والتقدم 
للزميلة «الميثاق». 

© الأخوة الكرام في مؤسسة 
الإصلاح / الفلبين 

يسرنا تزويدكم بالكتب والمجلات التي 
طلبتموها حال وصول حوالاتكم المالية 
الشاملة لقيمة الشحن. 

© القاريء المجاهد - محمد 
مصطفى أبو جلال/ سجن بئر السبع 

المجلة ستصلك قريباً بعون الله. 

© القارىء الكريم - عبد الله حامد 
أبو نار/ قطاع غزة 

المجلة ستصلك قريباً إن شاء الله. 

© القارىء المجاهد - قراس أحمد 
جوار/ سجن عسقلان 

المجلة ترحب بأية مساهمات من 
معتقلينا الأبطال في سجون الاحتلال 
الصهيوني. ويشرفها نشرها. ا 


قسيمة اشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


عمتاكن111 
1م 
02 802 .0.م 
72 مملممة ١‏ | 

| 


بريطاني. 
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3 فلسطين المسلمة - أيلول ( سبتمبر ) 1951م 


فلسطين المسلمة - أيلول ( تمبر ) للققام ,! 


هخ يعسي لخد اء ؟! 


الخوف المنتشرة على جدران الإرادة الضلبة! 

إلى الفجر الساجد على شرقات الأتقياء وجيداً يهزه برد 

الإنتظار ويدمي ساقيه.. إلى الفرح الحائر في عيون البكاء: وَإِلى الدمعة 
المزهرة بالصبر في حدائق الروح الرافضة ذل الإنحناءا 

إلى الرمح المعذب بالصدا والأمنيات, وإلى الشسهب المنتحرة على 


1 ِ 997 إلى البحز الذي تذوب فيه سفن الصمت لتنطق بحقيقتها.: 
ول -8 إلى الوجع المهيمن على تضاريس الذاكرة, وإلى شظايا 


أجساد الشياطين لتحمي أسرار السماء! 
إلى الدفء على كتف المظرء وإلى السحب المجزأة عبر فضاءات الرجاء صوب تراتيل العطايا.. إلى الأنين خلف 
نوافذ الجوع المطلة على عتبات العجز والقهرء إلى الهمس حول النار المشتعلة بالأعواد الجافة. وإلى اللهب الذي 
ياكل صانعه دون خيرة التردد.. 
إلى يقظة المقل المترقبة صرير الأبواب. وإلى اليد الممسكة بالمفاتيح المكسرة: إلى الشفاه المتيْبّسة بالظمأ رغم 
الندى في العينين, وإلى السطور المبعثرة على صفحات الوهم تنتظر احتضار الأحجيات المقفلة! 
إليك يا شوارع النار والحلم؛ يا أرصفة الامنيات! إليكم يا مدائن الوجد العتيق تتسابق الكلمات, لترسم زيفها 
وتختفيء مضللة كل الذين أغمضوا أعينهم واكتقوا بتحسس النقوش على الجدران! 
ويا مناديل الصبايا من شقوق النوافذ الخجلى, يا وجع الساهرين مع الترقب والرصاص.. يا بقايا الروح 
المفتتة على موائد السماسرة الجدد, لملمي أشلاءك فلا رحيل دون صهيل الخيولء ولا حداء يصدح بعد تشقت 
القافلة! 
خدعوك يا قناديل الحارات القديمة, ويا قناطر الانتظار مزقوا بأكفهم الغليظة أجمل حكاياتك فلا تسألينا عن 
الصمت, لا تغلظي علينا باللوم, ولا تهمشي تبلور المعاذير على سطوح كلماتهم,الباردة.. 
ظلموك يا ظلال الأسواق المعطرة بأنقاس التعبء جلدوا الباعة على مفارق الطرق, وصادروا البضاعة 
والتاريخ! 
ومن جوع الجرح للمسة الضماد تطل البيوت المهدّمة. ومن حشرجة العجز تختنق وجوه ساكنيها.. 
فلسطين بأحزان بيوتها المنتظرة مع الهم تلوح بالسلاسلء تنادي كل الأسماء: وباليد المقيّدة تقاتل! 
. ضللوها بالخيار الأوحد والسياسة, أطعموها الشوك في الأرغفة السمينة, ولم تحصد غير الوخز والندم! 
فلسطين الممزقة بخناجر القادمين بلا حواس تستجدي الأبجدية لتصرخ بالكلمات: تلملم أجزاءها المبتورة 
بالتجربة الخاسرة, وتعد نفسها بالمقاومة.. 
فلسطين تتحدث مع الغيم المسافر صوب المدائن المتخمة بالأكق والسلاح, تثرثر طوال الليل؛ وتملي على رياح 
العتق رسائلها (لا سياسة غير التاريخ الملوث ببصمات النخاسينء ولا خيار غير الموت للسائرين صوب المقصلة) 
لعبة (الأيام القادمة بالطمانينة) تمزقت أوراقهاء ولِم يعد لدى المقامرين غير الاعتراف يمرارة اللعب دون 
احتراف! 
وحدهم الذين رهنوا جهاد سنين التشتت والموت مقابل بندقية فارغة ونشيد صباحيء وحدهم خسروا! 
ووحدنا ندفع الثمن! 
شوارعنا المشتعلة بالغضب ولهب الإطارات, الآيدي الصغيرة المحملة بالحجارة والرفضء وقلوب الأمهات 
المفتتة بالقهر.. وحدنا ندفع الثمن! 
من فوق مكذنة. الآقصى الحزين تطل فلسطين! تنادي كل الأسماء. تجمع أبناءها المعقرين بالتعب في طرقات 
الجهاد... 
فهل يترك المقامزون طاولات اللعب الخاسر, ليكتمل بهم جسد المقاومة؟ 
هل تسعفهم الرجولة؟! وهل تغفن لهم ذاكرة الأيام»! 


تخلبداً لذكرى وبطولات الشهيد المهندكس 


أيحيى عياش 


الكتاب الملحمة 


الملمبدكس 

البظّل القسامي الذي هشم أسطورة الأمنالصهيوني 

ال كلأدس. . سيرة أبرز رموز الجهاد وقائيراللماومة'قي فلسطين. 

المهندس. . القصص ألكاملة لبطولات وعضليات المهندس. م ١‏ سي 

8 1 5 555 03 

المهندس. . تفاصيل فصول المطاردة التي 2 7 الدكتور يوسف القرضاوي 
.. السينازيو الحقيقي لجريمة الاغتيال: 4 ” 
.. كيف انتقمتَ الكتائب لقائدهاة "١‏ ! ! 0 
. . الكتَاب رقم )1١(‏ ظلمن سلشسلة إصدارات " فلسطين المسلمة 


1 1 
للحصول على الكتاب يرج المزاعلة على منوان المجلة فين دن أو فاكس رقم 
١‏ 208-50 1ق امه | 


سعر النسخة الواحدةبالجلية 


7 ٠١ 4 5 1 

5 5 1 .. 11 3 
الاسترليني شاملاً تكاليف#الازيد 4 ا 
فسا 0 


ليت بالإرهابي 


فجّر ضمائرَّهم 

وقادع فشرة الأخيان 

انطق يكل لغاتهم 

وَاليْش عباءة حبرهم 

واقرًاً عُلَّينا شعرك الغزلي با أسطورة الطرقات 
وَالباصات والأسواق 


كالفراش على شوازعهم 
إذا فجرت وجهك في دقاترهم 
إذا دافعت عن غرناطة الفرس الأآخيرٌ 
ونثرت روحك في الشوارع كالعبيز 
اسرج خيولك يا صغير السن 
واخترق الصقوف فليس من يعطيك «فيتو» 
تاصديقي غير أساعَذك الصغير... 


2 3 034 
انديع :كنك #قتضيهم وبغيهم 
هع متو تجو 
وَمُدجّجون بكل آلهة الدمار 
سرقوك ماتتستان جدك يامحمٌ 
فاستعدٌ لهم لتبتدأ الحوان 
البس حزامك واندفع بهدوئك المعتاد 
واتخذ. القرار... 
«الله معك يا مُسَمْسَم الوجنات يا حلو الُغِرْ 
الله معك يا تَابَتَ الخطوات يا ضّْوّ/القمر». 
افهم علي فلست إرهابي, كما وصفوك 
يا أحلى من الدفلى وأنقى من حليب الآم 
إن دافعت عن طاقبّة القدس التي ضاعت 
وعن قنديل زيتك, عن صلاتك عن صفاتك 
أنت.... يا أصفى من اللنناقوتٍ 
يا أحلى من العنّاب 1 
ما أنت بالإرهابي..: 

ههه 

لقن كنرالاتهم في خدعة الشاباك 
كتف يكون خط النار حلواً كالعسلٌ 


فجر عليهم كبرياءهم الضعيف المستعار 

إداك أن تصغي ما قالوه نك قاتل يا عنق ون الورد 
والليلك ١‏ 2 
سنابك خيلهم غرقت بِبِحَرٌ رفاتنا.. والخيل لك 
كناش ا زال يفطر في جماجمنا 
وجرافاتهم تقتات من دمنا 

وتنهش ما تبقى من خدود الورد في دفلى دمك 
الساج أساحك كَ فاعبر الساحات فوق صهيلك الماسي 
رمحاً في الفلك 

لم يبق إلا.أنت يشيتم القميضص 

وتنبع الأنهار من كفيه:. 

الما كرك خلا الأطدار من كينا ييه 

أولاد يعقوب المرَيّف يا أحيّ 

يلقنون صغارهم كل الأناشيد التي تغتال وجهك 
مروا علي رادت والعالم المحموم يرقبهم 
وسطُوا على أسمائنا ولغاتنا وقبورنا 

إباك أن:تصغي لهةريا أول الصحراع 

بايعقق المحيط وآخْ رالأبواب 

واقرأ على رمل الصحاري وجهك المملوء 
بالاعشاق #الأظفال... بالألعاب 

ما أنكا بالارهابي. : 

ما عاد في الدنيا حمام «زاجل» يا صاحبي كي 
يوصل المرسال للغياب 

فلتوصل رسالتك الجميلة للذين نسوأ تضاريس 
الكتابة 

يا هدهد العشاق من سبا اعد لعدونناً 

عسل الهوؤى 

ومواعد الأحباب 

وأعد إلى,ه جغداد لون نخيلها 

وَإلَى سَمَرْقنْدَ الأغاني 

آخر العنقود 

فلتقرأ على صدر الغيوم رسالة عفوية 

أن إفضى ناسيم اللة 

اكات يريع 7 

بالك ودين 

فلست بالإرهابي 

لست بالإرهاني.. 


